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ليس بوتين..من هو المسؤول الأكثر دعماً لبقاء الأسد؟

جمال سليمان يكشف عن سبب بقاء الأسد وإمكانية رحيله

امرأتان تحاولان سرقة زوجيهما في حلب

نــت دراســة أمريكيــة الســبب فــي بقــاء بشــار الأســد فــي هــرم الســلطة إلــى الآن رغــم  بيَّ
كل المعطيــات التــي تســاهم بســقوطه.

وبحسب دراسة أعدها معهد )جيمس تاون(، هناك شخصية روسية ..

ــن الفنــان الســوري المعــارض )جمــال ســليمان( موقــف بعض المســؤولين العرب  بيَّ
والغربييــن مــن رحيــل بشــار الأســد .

كد أنهم يرفعون شعار “الأسد أو لا أحد” ... حيث أ

أعلنــت وزارة الداخليــة التابعــة لنظــام الأســد، أنهــا ألقــت القبــض علــى امرأتيــن اختلقتــا 
حادثــة اختطــاف للحصــول علــى فديــة مــن زوجيهمــا .

حيث قالت الوزارة في بيان لها: ” ادعى ذوو المرأتين وطفلتها ... 
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الإمارات والكيان الصهيوني.. حقيقة التطبيع
علي سندة

ــا مضــى، ودعونــا نفتــح  مصطلــح التطبيــع سياســيًا فــي أبســط تعريفاتــه هــو »كأن شــيئًا لــم يكــن« أي عفــا الله عمَّ
صفحــة جديــدة، تكــون العلاقــات فيهــا طبيعيــة بعــد فتــرة مــن التوتــر أو القطيعــة لأي ســبب كان، نعــم هكــذا 
فعلــت الإمــارات )العربيــة( المتحــدة يــوم الخميــس التاريخــي 13 آب 2020 مــع الكيــان الصهيونــي، وقالــت لــزواج 
المســاكنة بينهمــا وداعًــا، ومرحبًــا بعقــد شــرعي لســفاح علنــي، ضحيتــه القــدس أولــى القبلتيــن وثالــث الحرميــن.
المشــكلة فــي التطبيــع حقيقــةً ليســت متوقفــة عنــد قــرار حاكــم )عربــي( بمباركــة أرض فلســطين لليهــود وإعــادة 
العلاقــات، إذ إن خطــوة الإمــارت فــي التطبيــع ليســت مفاجئــة، نظــرًا لموقفهــا فــي صفقــة القــرن ومباركتهــا قــرار 
أيــن  الــذي يفــرض نفســه:  ترامــب، فضــلًا عــن عدائهــا تجــاه حــركات المقاومــة والربيــع العربــي، إنمــا الســؤال 
موقــف الشــعب الإماراتــي أولًا مــن التطبيــع، ثــم باقــي أصحــاب القضيــة الفلســطينية مــن عــرب ومســلمين وحتــى 
مســيحيين؟ أيعقــل أن يصــل التخديــر والخنــوع إلــى وصــف بعــض المغرديــن الخليجييــن، وتحديــدًا مــن الإمــارات 
ــجاعة! وهــذا لا ينفــي وجــود بعــض  والســعودية والبحريــن، الاتفــاق الإماراتــي الإســرائيلي بالخطــوة العظيمــة والشُّ

المعارضيــن للتطبيــع.
تقــول الإمــارات إنهــا طبعــت العلاقــات مــع الكيــان الصهيونــي مقابــل وقــف الأخيــر قــرار ضــم الضفــة الغربيــة، 
فــي مبــرر يحفــظ مــاء وجههــا! بينمــا يقــول نتنياهــو معلقًــا ومبــاركاً: »إنــه الســلام التاريخــي«، لكنــه يــردف ويقــول 
فــي الوقــت ذاتــه: »لــم أشــطب موضــوع بســط الســيادة علــى الضفــة مــن جــدول أعمالــي ودون النظــر إلــى حــدود 

 ».1967
إن حقيقــة التطبيــع هــي مكســب سياســي آخــر يضــاف إلــى رصيــد نتنياهــو، عــززه بتأكيــد ضــم الضفــة الغربيــة 
وعــدم تخليــه عنــه، وفــي الوقــت نفســه التطبيــع ليــس نتــاج ســنة أو ســنتين، إذ إن الإعــلام الصهيونــي عمــل خــلال 
عشــرات الســنوات علــى التقــارب الإســرائيلي العربــي والتطبيــع إعلاميًــا ثــم سياســيًا، ولــو أنــه اتُّخــذ وقــت موضــة 
القوميــات، لربمــا حــدث ربيــع عربــي خليجــي مبكــر وأطــاح بالمنظومــة الحاكمــة وظيفيًــا برمتهــا، ودليــل نضــوج 

التطبيــع الإعلامــي قبــل السياســي مبــاركات الشــعب للتطبيــع الحالــي قبــل الحكومــات.
ــة، وتكســر حاجــز الجليــد  ومــن جانــب آخــر الإمــارات هــي الدولــة الأنســب لتكــون )وجــه مقابحــة( كمــا يقــول العامَّ
بيــن العــرب والكيــان الصهيونــي فــي التطبيــع، إذ إنهــا تمثــل محــور الشــر الحالــي فــي عدائهــا للربيــع العربــي، وقتــل 
َّــى وُجــدت، وبتطبيعهــا الحالــي لــن نســتغرب خطــوات مماثلــة لــدول )عربيــة( تحــذو حذوهــا،  الحريــات الناشــئة أن

كالبحريــن التــي ســارعت لمباركــة الخطــوة الإماراتيــة، وســلطنة عمــان، والســودان.
الأصعــدة  كافــة  علــى  تعــاون مشــترك  لثمــرة  تحصيــل حاصــل  الصهاينــة،  مــع  الإمارتيــة  التطبيــع  إن خطــوة   
السياســية والعســكرية والرياضيــة والثقافيــة والاقتصاديــة، والطبيــة، ولا أدلَّ علــى ذلــك مــن افتتــاح مشــاريع 
طبيــة مشــتركة بيــن الإمــارات والكيــان الصهيونــي فــي ظــل كورونــا لتطويــر لقــاح، ودعــوة الإمــارات إســرائيل لحضــور 
كســبو 2020 ( الــذي وصفــه وزيــر الدولــة  الإماراتــي للشــؤون الخارجيــة بأنــه أمــر طبيعــي ومنطقــي،  معــرض )إ
وقــول الســفير الإماراتــي لــدى واشــنطن )يوســف العتيبــة( بــأن إســرائيل والإمــارات لديهمــا جيشــان مــن أفضــل 
الجيــوش فــي المنطقــة، وفتــح الجاليــات اليهوديــة فــي الإمــارات مطاعــم، فضــلًا عــن اســتثمارات العديــد مــن اليهــود 

فــي الإمــارات وتحكمهــم بتجــارة الألمــاس خاصــة.
الإمــارات ليســت الأولــى فــي التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي، إلا أن مــا فعلتــه خطــوة تســتند إليهــا فــي تعزيــز حلفهــا 

مقابــل تركيــا وحلفهــا، خاصــة فــي ظــل توتــر الأوضــاع شــرق المتوســط.
 وللتنويــه فقــد ســبق الإمــارات بالتطبيــع قبــلاً، الأردن باتفــاق وادي عربــة عــام 1994، وســبقت مصــر الأردن 
كثــر مــن ذلــك  باتفــاق كامــب ديفيــد مــع إســرائيل عــام 1978، إلا أن التطبيــع الحقيقــي الســري مــع الصهاينــة أ

بكثيــر، إلا أن القضيــة الفلســطينية ســتبقى متطبعــة فــي وجــدان كل عربــي مســلم مهمــا بلــغ التآمــر مــداه.

3 HIBRPRESS ||  صحيفة حبر

العدد 352 الافتتاحية



مقاليد الكون والحياة والتشريع

مــن يملــك خزائــن العالــم يملــك التشــريع لهــذا العالــم.. هــذه هــي الرســالة العميقــة التــي تقدمهــا ســورة الشــورى 
فــي الآيــة )12(

َّهُ بكِلُِّ شَيْءٍ عَليِمٌ((. مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمَِن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إنِ ))لَهُ مَقَاليِدُ السَّ
الكلمــة المفتاحيــة فــي الآيــة الأخيــرة هــي المقاليــد، والمقاليــد جمــع مقــلاد وهــو المفتــاح، وتطلــق علــى »الخزائــن« 

وعلــى »مفاتيــح الخزائــن«، ومــن يكــون لــه المقاليــد يكــون لــه الخزائــن والمفاتيــح معًــا.
أمــا خزائــن الســموات والأرض فهــي خزائــن كل شــيء مــادي أو معنــوي، حيــث تســع خزائــن الله كل شــيء فــي 
كــب والنجــوم والمجموعــة الشمســية وقوانينهــا المعقــدة إنمــا هــي فــي خزائنــه، وكل  عالــم الســموات مــن الكوا
شــي فــي عالــم الأرض مــن الغــلاف الجــوي والبحــار والنفــط والميــاه والغابــات والمجتمعــات والــدول إنمــا هــي 
فــي خزائنــه ومفاتيحهــا بيــده، كذلــك خزائــن الــرزق والصحــة والســعادة والطمأنينــة والقــوة والألفــة الاجتماعيــة 
والمجتمــع المســتقر والأســرة المتماســكة والإصــلاح والتغييــر، كل هــذه الخزائــن بيــد الله، ومفاتيحهــا بيــده أيضًــا 

هــو الــذي خلقهــا وأتــاح لنــا شــيئًا منهــا مــن خــلال التســخير. 
للخزائن مفاتيح

نثــر الله أمامنــا مفاتيــح الكثيــر مــن الخزائــن، مــن أراد أن يأخــذ شــيء مــن تلــك الخزائــن عليــه أن يســتخدم 
مفاتيحهــا ليفتحهــا الله لــه، فمــن اســتخدام تلــك المفاتيــح التــي وضعهــا الله فتــح الله لــه مــن تلــك الخزائــن، ومــن 
أعــرض عنهــا لــن تنفتــح لــه خزائــن أي شــيء. وإنمــا يفعــل ذلــك وفــق حكمــة، »ترابــط المشــيئة والحكمــة«، ولذلــك 
ـهُ بـِـكلُِّ شَــيْءٍ عَليِــمٌ((. ولا يجــوز أن نطلــب شــيئًا مــن خزائــن العالــم  ّـَ قــال: ))يَبْسُــطُ الــرِّزْقَ لمَِــن يَشَــاءُ وَيَقْــدِرُ إنِ

بــدون اســتخدام مفاتيحــه التــي وضعهــا الله لــه.  
فمــن أراد تحســين وضعــه المــادي عليــه أن يســتخدم مفاتيــح كســب المــال، ولا يمكــن أن يحصــل علــى مــا فــي 
خزائــن الــرزق المــادي دون اســتخدام المفاتيــح، ومــن أراد أن يحصــل علــى مقــدار مــن خزينــة الصحــة والعافيــة 
عليــه أن يســتخدم تلــك المفاتيــح المتعلــق بنظــام الغــذاء والرياضــة ونحــو ذلــك. دائمًــا ســنجد أن خزائــن العالــم 

والحيــاة لهــا مفاتيــح خاصــة لا يمكــن الحصــول علــى مــا فــي الخزائــن بدونهــا.
نحن نستخدم ولا نملك

 فــي الحقيقــة نحــن لا نملــك شــيئًا مــن تلــك الخزائــن، إنمــا نملــك الاســتخدام، الفــرق بيــن المالــك والمســتخدم أن 
المســتخدم يأتيــه وقــت يمكــن فيــه أن يُغلــق حســابه )مثــل النــت والبنــك(، أمــا المالــك فــلا يوقــف أحــد حســابه، 
وإذا نظرنــا فــي حياتنــا نجــد أن مفاتيــح كل الخزائــن التــي نســحب منهــا معلقــة بمفتــاح واحــد، وهــو مفتــاح الحيــاة 
الــذي نســحب بواســطته مــن خزينــة الحيــاة مــا يمكننــا مــن البقــاء أحيــاء، مفتــاح بــدء الســحب مــن الحيــاة ليــس 
بيدنــا، حيــث منحنــا الله الحيــاة حيــن خلقنــا فــي بطــون أمهاتنــا، أمــا مفتــاح نهايــة الحيــاة فــلا نملكــه أيضًــا، لا يــدري 
أحــد متــى يمــوت وليــس هنــاك إمكانيــة لمواجهــة المــوت، حيــث يغلــق حســابنا فــي خزينــة الحيــاة فجــأة، وتغلــق 

معــه كل الخزائــن الأخــرى. 
بمــا أن الله لــه مفاتيــح الكــون والحيــاة فيجــب أن نعــود إليــه لنعــرف كيــف نجــد تلــك المفاتيــح وكيــف نســتخدمها، 
فقــد نســتخدم مفتاحًــا نظنــه مفتــاح خزينــة الســعادة، فتصدمنــا النتائــج أنــه كان مفتاحًــا للشــقاء والبــؤس، وقــد 
يأتينــا موقــف لا نعلــم مــا هــو المفتــاح فيــه بالضبــط، فنحتــاج إلــى العــودة للوحــي والاجتهــاد والتشــاور. وإذا فتحنــا 
خزائــن الحيــاة بغيــر المفاتيــح المشــروعة مــن صاحــب الخزائــن ســيكون الفســاد. ولذلــك ســيأتي فــي الآيــة التاليــة 
أنــه هــو الــذي يشــرع الديــن، فهــذه الآيــة تمهيــد فــي بنــاء الأســاس الكونــي المنطقــي للديــن والتشــريع، مــن يريــد 
الحصــول علــى مجتمــع قــوي وحيــاة اجتماعيــة عادلــة وخيــرة لا يمكنــه أن يفعــل ذلــك إلا بمفتــاح الشــورى، هــذه 

الخزينــة هــذا مفتاحهــا.. اللهــم اجعلنــا مفاتيــح للخيــر مغاليــق للشــر. 

عبد الله عتر
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التابــع لمنطقــة ســيحان  شــهد حــي )كورتولــوش( 
بولايــة أضنــة يــوم الثلاثــاء الماضــي جريمــةً مروعــة 
)تولغــا  المدعــو  هاتــاي  ولايــة  نائــب  أقــدم  حيــث   ،
بــولات( علــى قتــل أمــه وشــقيقه إثــر خــلاف عائلــي 

انتهــى بإطــلاق النــار عليهمــا .

وقالــت مصــادر إعــلام تركيــة: ”إن شــجارًا وقــع بيــن 
نائــب والــي هاتــاي )تولغــا بــولات( وأخيــه المحامــي 
بســبب  بــولات(  )إقبــال  وأمــه  بــولات(  )آلتــوغ 

.« الميــراث 
وعــرف ) تولغــا بــولات(  بأنــه كان مســؤولاً عــن ملــف 
منطقــة )عفريــن( التــي تــم تحريرهــا ضمــن عمليــة 

)نبــع الســلام( عــام 2018.

نقلــت وســائل إعــلام تركيــة خبــر وفــاة شــاب ســوري 
فــي مدينــة )أنطاكيــا( التابعــة لولايــة )هاتــاي( جنــوب 

غــرب تركيــا، وذلــك يــوم الأربعــاء الماضــي.

وقالــت وســائل الإعــلام: “إن الشــاب )بشــار حســن 
إثــر  توفــي  40عامًــا  العمــر  مــن  البالــغ  المحمــد( 
ســقوطه مــن مبنــى مرتفــع، حيــث كان يعمــل فــي 

. الإنشــاءات”  مجــال 

وتم نقل الشــاب الذي ينحدر من مدينة )ســراقب( 
توفــي  حيــث  المشــفى،  إلــى  الجنوبــي،  إدلــب  بريــف 

علــى الفــور وتــم تســليم جثمانــه لأهلــه.

نشــرت صحيفــة )لوجورنــال دو ديمانــش( الفرنســية 
الديكتاتــور  جونيــور  “الأســد  عنــوان:  حمــل  مقــالاً 

الناشــئ “.

وقالــت الصحيفــة: “أربــع ســنوات هــي فــي الأســاس 
ســن البــراءة، حيــث يكــون حلــم أي طفــل لا يتعــدى 
مــع عجــلات صغيــرة،  الدراجــة  بركــوب  الاســتمتاع 
أو اللعــب بالدمــى، لكــن مــع عائلــة الأســد، يكــون 
مصيــر الطفــل فــي هــذا الســن مخططًــا لــه تمامًــا، كمــا 
هــو الحــال مــع )حافــظ بشــار الأســد(، الــذي ورث 

اســم جــده الرئيــس حافــظ الأســد.”

قــال مصــدر عســكري فــي الجبهــة الوطنيــة للتحريــر 
لهــا  تســتعد  التــي  المعركــة  »إن  حبــر:   لصحيفــة 
فصائــل الثــوار ليســت محــددة بوقــت، ولا أحــد يعلــم 
متــى تقــع، وكل مــا أشُــيع فــي الفتــرة الأخيــرة مــا هــو 
إلا تصريحــات لا يعلــم مصدرهــا ولا مــدى صحتهــا.«

علــى  عملــت  الثــوار  »فصائــل  أن  المصــدر  كــد  وأ
عمليــة  أي  الأســد  قــوات  لشــن  تحســبًا  التجهيــز 
عســكرية باتجــاه المناطــق المحــررة.« لافتًــا إلــى أن 
غرفــة  تشــكيل  علــى  عملــت  العســكرية  الفصائــل 
عــالٍ  عســكري  بتنســيق  تتمتــع  موحَّــدة  عمليــات 
بين كل المكونات العســكرية في المناطق المحررة.

مسؤول عفرين يقتل والدته 
وشقيقه في تركيا!

مصدر عسكري يوضح لحبر حقيقة 
المعركة القادمة في إدلب

وفاة شاب من سراقب بعد سقوطه 
من الطابق السابع في تركيا

صحيفة فرنسية “الأسد يعمل على 
تحضير نجله للحكم“
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أجــرت صحيفــة حبــر حــوارًا مــع الســيد )صفــوان الأحمــد( مســؤول 
التــي  للمحروقــات،  )وتــد(  شــركة  فــي  والإعــلام  العامــة  العلاقــات 
تلقــت فــي الفتــرة الأخيــرة الكثيــر مــن الانتقــادات مــن قِبــل الأهالــي 
متعلقــة بفــرق الأســعار ووجــود جهــة واحــدة فــي قطــاع المحروقــات. 

وقــد طرحنــا علــى )الأحمــد( عــددًا مــن الأســئلة حــول الشــركة وواقــع المحروقــات فــي محافظــة إدلــب، حيــث تنشــط 
الشــركة وخاصــة مــع اقتــراب فصــل الشــتاء. 

بداية حبذا لو تعرفنا على شركة )وتد( وتبعيتها، وما سبب عدم وجود شركات أخرى منافسة؟
»شــركة )وتــد( هــي شــركة مــن الشــركات التــي حصلــت علــى ترخيــص مــن وزارة الاقتصــاد باســتيراد المحروقــات 

للشــمال المحــرر.
وهي ليست الوحيدة، فهناك شركة أخرى تدعى شركة )كاف(، وهناك أخبار عن منح ترخيص لشركة أخرى.

ولكن بسبب الظهور والإنجازات التي قامت بها الشركة استحوذنا على غالب الحصة السوقية.
وبحكــم العلاقــة الطيبــة التــي تجمعنــا بتجــار المحروقــات، والمبنيــة علــى الشــفافية والصــدق بقينــا فــي الســوق 

بالرغــم مــن منــح الترخيــص لشــركة أخــرى.«
وأضــاف )الأحمــد( أن »الشــركة قامــت بالتنســيق مــع الجانبيــن التركــي والســوري، وســاهمت بســماح دخــول 
المحروقــات إلــى الشــمال المحــرر، كمــا عملــت الشــركة علــى تنظيــم العلاقــة تجاريـًـا بيــن محطات الوقــود والبائعين 

الجواليــن بالتعــاون مــع وزارة الاقتصــاد مــن خــلال منــح تراخيــص لمحطــات الوقــود الحديثــة والقديمــة. »
وعنــد ســؤال )الأحمــد( عــن طريقــة التســعير فــي شــركةَ )وتــد(، وعــدم انخفــاض الأســعار أثنــاء هبــوط قيمــة الــدولار 
أو الليــرة التركيــة، وعــدم فعــل العكــس عنــد ارتفــاع قيمــة الــدولار أو الليــرة التركيــة، أجــاب بقولــه: »الشــركة تشــتري 
المحروقــات بالــدولار وتبيــع للتجــار، وفــي المحطــات البيــع بالليــرة التركيــة، وعنــد ارتفــاع ســعر صــرف الــدولار أمــام 
الليــرة التركيــة الشــركة مضطــرة لرفــع الاســعار كمــا قلــت لــك عــن الســبب، وفــي حــال تعافــي الليــرة التركيــة ســيتم 

تخفيــض الأســعار مباشــرة.«
ما هو مدى قدرتكم على تأمين المحروقات؟ وهل لديكم خطة طوارئ بحال حدوث أي طارئ؟ 

الطــرق، كمــا يوجــد  الأزمــات وانقطــاع  المحروقــات وقــت  لتاميــن  الشــركة مخــزون إســتراتيجي  لــدى  »يوجــد 
عفريــن.«     مناطــق  مــن  الشــرقي  والديــزل  المســتوردة  للمحروقــات  مورديــن 

مؤخرًا تعرض السوق التابع لكم لأكثر من هجوم هل عُرفِ الفاعل أو السبب؟
ر بثــلاث طائــرات انتحاريــة، لكــن وللــه الحمــد لــم يحــدث أي أضــرار لأن الســوق كان  »تعــرض الســوق لهجــوم مُســيَّ

فارغًــا مــن المحروقــات. 
والهجــوم الاخــر كان بصواريــخ غــراد مصدرهــا مناطــق ســيطرة النظــام، وللــه الحمــد حــدث حريــق بســيط اقتصــر 

علــى الماديــات تــم إخمــاده بســرعة مــن قبــل فــرق الدفــاع المدنــي.«
ما سبب تفاوت أسعار المحروقات خاصة مادة الغاز المنزلي بين منطقتي إدلب وريف حلب الشمالي؟

»يوجــد فــرق فــي الأســعار لكنــه ليــس كبيــرًا، ومــردّه  لتولــي الشــركة المــورِّدة ملــف المحروقــات فــي تلــك المناطــق، 
وهــي نفســها مــن نســتجر منهــا المحروقــات مــن دول الجــوار، إضافــة إلــى ذلــك بعــض التكاليــف الزائــدة التــي لا 
تُصــرفَ فــي الشــمال، مثــال: ســيارة المحروقــات تنطلــق مباشــر مــن المينــاء إلــى المحطــة الموجــودة فــي الشــمال، 
علــى عكــس إدلــب التــي يتــم تبديــل  وســائل النقــل عــدة مــرات، فيحصــل هــدر بســبب التفريــغ والتحميــل، وكلــه 

تتحمــل أعبــاءه شــركة )وتــد(.«
يذكــر أن أســعار المحروقــات ترتفــع عــادةً مــع اقتــراب فصــل الشــتاء لزيــادة الطلــب واســتغلال التجــار لذلــك، 
ويتأمــل الأهالــي هــذا العــام، خاصــة فــي النــزوح ومرارتــه، أن تكــون الأســعار مناســبة ولا تتعــرض للارتفــاع فضــلًا عــن 

ارتفاعهــا كلمــا انخفضــت قيمــة الليــرة الســورية أو التركيــة أمــام الــدولار كمــا حصــل مؤخــرًا.

شركة )وتد( 
تجيب عن أسئلة الشارع

 بعد ارتفاع سعر المحروقات
علي الدالاتي 

6 HIBRPRESS ||  صحيفة حبر

العدد 352 تقرير



خواطر نازحة .. ليلة دفع إيجار المنزل 
نور القدور

ألقــت بجســدها علــى الفــراش، بحثــت عــن أمنيــة واقعيــة لا تثيــر باســتحالتها ســخرية عالــم الأحــلام، نبّشــت فــي 
كرتهــا عــن أثــر أيــام تطبطــب بــه علــى قلبهــا وتتحايــل علــى الأرق، تقلبــت يمنــة ويســرةً إلــى أن طلــع الصبــاح  عمــق ذا

الــذي لطالمــا خشــيت شــروقه. 
 لــم تتــرك )منــال( فكــرة أو حــلاً إلا وطرقــت بابــه، لــم تتــرك دعــاءً ووردًا إلا ابتهلــت بــه إلــى الله، ولكــن الواقــعَ لا 
مفــرَّ منــه، يصــادف اليــوم تاريــخ الســادس والعشــرين مــن شــهر حزيــران، هــذا التاريــخ الــذي بــات يســبب لهــا أزمــة 
نفســية لا تلبــث أن تنتهــي إلا وعــادت  مــن جديــد، تســاءلت بنفســها: »لــمَ مــرت علــيّ ســاعات الليــل كأنهــا ســنة، 

وتاريــخ هــذا اليــوم بأســابيعه الأربعــة يمــرُّ بلمــح البصــر؟!«
 نظــرت إلــى أطفالهــا الأربعــة الغارقيــن فــي نــوم عميــق، عــزّ عليهــا إيقاظهــم، فربمــا ســيكون هــذا اليــوم الأخيــر الــذي 
يبيتــون فيــه تحــت ســقف بيــت متماســك الجــدران، لا أدري بــأي شــارع ســيرمي بنــا صاحــب البيــت اليــوم، بعــد 
أن أخبــره أنــي عجــزت عــن  تأميــن إيجــار المنــزل للشــهر الثالــث علــى التوالــي، ففــي كل شــهر كنــت أخبــره أنــي أنتظــر 
مبلغًــا مــن المــال أســدد بــه  دينــه، ولكــن الســؤال، مــا مصــدر تلــك الحوالــة الماليــة المرتقبــة يــا تــرى؟ مــن فزوجــي 
قضــى تحــت ركام دكانــه منــذ ســنوات بعــد قصــف النظــام لســوق شــعبي فــي معــرة النعمــان، وتــرك علــى حضنــي 
طفــلاً رضــع الدمــوع الممزوجــة ببعــض الحليــب فنشــأ علــى المــرض وســوء التغذيــة؟ أم  مــن أهلــي زوجــي الذيــن 
حرمونــي وأطفالــي مــن كل حقوقنــا بمجــرد رفضــي الــزواج بأخيــه؟ أم مــن أخــي الــذي ينتظــر حوالــة ماليــة كتلــك 
التــي أنتظــر ليطبــب بهــا أمــي المريضــة بالســرطان؟ مــن أيــن لــي بخمســين دولار شــهرياً وأنــا عاطلــة عــن العمــل؟ 

فلــولا كفالــة الأيتــام الشــهرية لمــا اســتطعت شــراء الخبــز.
مــن فــرط عجــزي بــدأت أفــكار جنونيــة تجتــاح خيالــي، كأن أضــم أطفالــي وأحــرق نفســي والبيــت ومــا فيــه، فلمــاذا 
علــيّ أن  أدفــع ضريبــة للعيــش ضمــن هــذا الجحيــم المأجــور؟ بينمــا أســتطيع العيــش فــي جحيــم مجانــي؟ ثــم 
فكــرت مــا الجنايــة التــي أســتطيع ارتكابهــا لأتمكــن دخــول الســجن وأطفالــي؟ أظــن أن الخدمــات المقدمــة فــي 

الســجن أفضــل حــالاً مــن هــذا البيــت العفــن الــذي رضيــت بــه ولــم يــرضَ بــي حتــى.
 رجمــتُ الشــيطان ببــراءة أطفالــي الأربــع واســتعذت باللــه علــى مــا راودنــي مــن أفــكار، ولكنــه العجــز يــا الله، لا أريــد  
أن يتلطــخ مســتقبل أطفالــي بوحــل المخيمــات، لا أودُّ أن تتحجــم أحلامهــم بطــول ســقف الخيمــة القمــاش ذاك، 
أعلــم بــأن أطفالــي ليســوا أفضــل مــن أطفــال المخيمــات، وبــأن الخيمــة باتــت حلمًــا للكثيريــن، ولكنــي أقــاوم فخــذ 

بيــدي.
كنــت أراقــب صــوت خطــوات المــارة  بالقــرب مــن بــاب المنــزل، كمــن يراقــب خطــوات الســجان الــذي ســينفذ حكــم 
ــا للرحيــل دون أن أثيــر ضجــة فــي الحــارة،  إعدامــه، ثــم هممــت بتوضيــب مــا نملــك مــن أغــراض فــي حقائــب تأهبً
فطــوال تلــك الفتــرة لــم أدع أحــدًا يعلــم بعســر وضعــي المــادي، وقاطــع )غيــث( طفلــي الأكبــر بحمــاس ٍزحمــة 
كبــر؟« لكــن الجــواب كان علــى  شــكل ثــلاث طرقــات علــى بــاب  أفــكاري بالســؤال »أمــي هــل ســننتقل إلــى بيــت أ
المنــزل، تلاهــا صــوت ســعال صاحــب البيــت الجــاف كوجهــه، فطلبــت مــن )غيــث( فتــح البــاب ليهــون علــيَّ عــبء 

الإجابــة عــن ســؤاله الــذي ســتبدأ قصتــه للتــو.
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- هل تعلم؟ 
أن النحلــة تمــوت بعــد القــرص كــي لا تبقــى محملــة بشــيء مــن دم 
الملســوع، وربمــا يكــون دمًــا ملوثـًـا يتلــوث بــه العســل، وتجعلــه ناقــلاً 

للأمــراض، والله وصفــه بــأن فيــه شــفاء للنــاس.

- حدث في مثل هذا اليوم 
إلقــاء القبــض علــى الشــيخ اللُبنانــي أحمــد الأســير الحُســيني، الــذي
اشتهر قبل بضع سنوات بدعمه للمعارضة السورية واتُّهم بحادثة 

إطلاق نار على الجيش في مطار بيروت )رفيق الحريري الدولي(

- واتساب يكشف ميزات جديدة 

كسبرس( أن واتساب يعمل على إضافة ميزات جديدة وهي:  أوردت صحيفة )إنديان إ

- دعم متعدد للأجهزة: حيث يعمل واتس آب على دعم متعدد للأجهزة منذ بعض الوقت.

- الرسائل المختفية: وهذه الميزة الجديدة ستجعل الرسالة تختفي بمجرد أن يراها المستخدم.

- متصفــح الويــب داخــل التطبيــق: حيــث تتطلــع الشــركة إلــى إضافــة متصفــح إلــى تطبيــق واتــس آب يســمح 

للمســتخدمين بفتــح أي رابــط داخــل التطبيــق .

- ظهور فيروس جديد أقوى من كورونا 

غيــر  رئويــاً  »التهابــاً  إن  البريطانيــة(:  كســبرس  )إ صحيفــة  قالــت 
للصيــن.« المحاذيــة  كازخســتان  دولــة  أنحــاء  فــي  ينتشــر  معــروف 

كــدت الصحيفــة أن المــرض تغلــل فيهــا، حيــث ســجلت ارتفاعًــا  وأ
فــي أعــداد الإصابــات بالالتهــاب الرئــوي منــذ منتصــف شــهر حزيــران/

يونيــو الماضــي.

مشــيرة إلى أنه تم تســجيل 32 ألف إصابة و451 حالة وفاة بســبب 
المــرض الجديــد بيــن 29 حزيــران و5 تموز.

)كازخســتان(  بــلاد  “إن  الصينيــة:  الســفارة  قالــت  جانبهــا  مــن 
ســجلت 1772 حالــة وفــاة بالمــرض منــذ مطلــع العــام بعضهــم مــن 

الصينييــن.”

الشــخصية  الوقايــة  باتبــاع أســاليب  المقيميــن  مطالبــة مواطنيهــا 
المطبقــة مــع كورونــا

العدد 352

8 HIBRPRESS ||  صحيفة حبر

منوع



قياديان في الفصائل 
يوضحان إمكانية 

انطلاق معركة إدلب 

عبد القادر العبدو

تصعيــدٌ عســكري غيــر مســبوق لقــوات النظــام ومليشــياته 
إدلــب  ريفــي  فــي  مناطــق  عــدة  يــزال  ولا  طــال  المختلفــة، 

وحمــاة، وهــو الأعنــف منــذ عــدة أشــهر. 
وقــد عــدَّ البعــض ذلــك مؤشــرًا واضحًــا لبــدء عمليــة عســكرية 
حلــب-  أوتوســتراد  لحمايــة  الجبهــات  علــى  النظــام  لقــوات 
الأمــر،  أن  آخــرون  يــرى  بينمــا   ،m4 يُعــرف  مــا  أو  اللاذقيــة 
وبغــض النظــر عــن حجــم التصعيــد، مــا هــو إلا اتفــاق مبــرم 
بيــن الأتــراك والــروس حــول مــا حــدث ويحدث، وما ســيحدث 

فــي المناطــق المحــررة .
فــي  عســكري  قائــد  خطــاب(  أبــو  الرحمــن  )عبــد  وبحســب 
الجيــش الوطنــي فــإن »القصــف الحالــي أو الوضــع بشــكل 
عمليــة  لبــدء  محدديــن  مــكان  أو  بزمــان  يوحــي  لا  عــام 
عســكرية، واحتماليــة عــدم وجــود المعركــة يــوازي احتماليــة 
والرصــد.« المراقبــة  علــى  مقتصــر  حاليًــا  والأمــر  وجودهــا، 

هدنة هشة.. وخروقات مستمرة 
وعلــى الرغــم مــن توقيــع هدنــة بيــن الأطــراف المتنازعــة فــي 
ســورية فــي 5 آذار الفائــت، إلا أن الخروقــات اليوميــة مســتمرة 
مــن قبــل قــوات النظــام، بــل وتعدى الأمر إلى وجود محاولات 

تقــدم عديــدة علــى جبهــات جبلــي )الزاويــة، والتركمــان(. 
العقيــد )مصطفــى بكــور( القيــادي فــي جيــش العــزة يقــول 
لصحيفــة حبــر: »عــادةً مــا تكــون الهــدن مؤقتــة وينتهــي أجلهــا 
حســب الاتفــاق، أو تُنقَــض مــن قبــل أحــد الأطــراف، وهــذه 
لــن  الــروس خرقهــا  يريــد  الهدنــة ليســت اســتثناءً، فعندمــا 

يســتطيع أحــدٌ منعهــم.«
ومــن هنــا تأتــي احتماليــة بدايــة العمــل العســكري مــن جهــة 
الكثيــرة  الخروقــات  خلفيــة  علــى  وروســيا،  النظــام  قــوات 
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للهدنــة المهترئــة، وهــو مــا تنبــه إليــه الثــوار، )يزيــد بشــكاوي( قائــد عســكري فــي الجيــش الوطنــي، قــال: »قمنــا 
باســتقدام حشــود علــى مســتوى العنصــر البشــري والآليــات، وعززنــا بهــا نقــاط الربــاط، ولا ســيما المتاخمــة لوجــود 
قــوات النظــام، ووضعنــا الخطــط الكافيــة للتعامــل مــع أي خطــوة محتملــة للعــدو، الــذي جلــب حشــودًا كبيــرة 

وأنشــأ معســكرات تدريــب وتجمــع فــي منطقــة )الــدار الكبيــرة، وقريــة الملاجــة( فــي ريــف ادلــب الجنوبــي.«
النقاط التركية وهيئة تحرير الشام 

ماتــزال الأرتــال العســكرية واللوجســتية والفنيــة للحكومــة التركيــة، تدخــل تباعًــا إلــى نقاطهــا فــي المناطــق المحــررة 
البالــغ عددهــا 51 نقطــة،  ماعــدا  15 نقطــة محاصــرة بعــد العمليــة العســكرية الأخيــرة لقــوات النظــام العام الفائت. 
وماتــزال الدوريــات الروســية التركيــة المشــتركة تســير روتينيًــا علــى طريــق M4، الأمــر الــذي بنــى  عليــه الكثيــرون 

اســتبعاد  العمليــة العســكرية، كــون الأمــور تجــري بحســب مــا اتُفــق عليــه.
وبالحديــث عــن الدوريــات المشــتركة، صــرح لنــا العقيــد )مصطفــى بكــور( بــأن »الدوريــات وصلــت لمــا يريــده 
الطرفان )التركي والروســي(، خاصةً أن الفصائل الفاعلة على الأرض، تســاهم بشــكل أو بآخر بتأمين الدوريات، 
وتســيير حركتهــا، وإن  تســيير الدوريــات لــم يكــن بهــدف اســتعادة أي شــبر مــن الأراضــي المحتلــة، إنمــا هــي عبــارةً 
عــن تكريــس الســيطرة المشــتركة للــروس والأتــراك، علــى الطــرق الأساســية، وهــذا يصــب فــي مصلحــة النظــام، 

علــى المــدى البعيــد، وبالتالــي فــإن تســيير الدوريــات لــم يقــدم أي خدمــة للمحــرر.«
وعــن علاقــة هيئــة تحريــر الشــام بتركيــا قــال )البكــور(: »أعتقــد أن تحريــر الشــام تمتلــك علاقــات طيبــة مــع تركيــا، 
وأن ســلوكها لا يهــدد ولا يعطــل المخططــات التركيــة، وبالمقابــل تركيــا ليســت مســتعدة لمعــادة هيئــة تحريــر 

الشــام أو التضحيــة بهــا حاليًــا.«
إدلب.. إلى أين؟

وتبقــى المنطقــة المحــررة حلقــة مفتوحــة لعــدة احتمــالات مختلفــة، تتحكــم فيهــا الأوضــاع السياســية والعســكرية، 
فالمســتقبل مجهــول حتــى اللحظــة علــى الأقــل، إن كان بعــودة اللاجئيــن إلــى مناطقهــم، أو عــدم تقــدم قــوات 
النظــام إلــى مناطــق أخــرى جديــدة، الأمــر الــذي مايــزال يشــكل هاجسًــا عنــد المدنييــن، ولا يجعلهــم يتأقلمــون ولــو 

مؤقتــاً مــع الواقــع المفــروض. 
يقــول )البكــور(: »إن الــدول والمنظمــات الإنســانية ليــس مــن مهمتهــا اســتعادة الأرض، وإنمــا هي مهمة أصحابها 
والفصائــل ومــن ذهــب إلــى آســتانة، وأوصــل الأمــور علــى ماهــي عليــه، وبشــكل عــام مــن ســلم عنقــه ومصيــره 

للآخريــن مقابــل مكســبٍ خــاص، فــلا لــوم إن ســاقوه للبيــع أو حتــى للذبــح.«
الجديــر بالذكــر أن طائــرات الاســتطلاع الروســية تحلــق بشــكل يومــي ومســتمر فــي أجــواء المناطــق المحــررة، ولا 
ــا يزيــد احتماليــة تصعيــد القصــف وتهديــد حيــاة الآمنيــن، بغــض النظــر عــن قيــام معركــة  ســيما الحدوديــة منهــا، ممَّ

أو عدمهــا، فالمــوت والتشــريد واحــد.
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تعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي و الجهــات الطبيــة الفاعلــة فــي الشــمال الســوري المحــرر علــى إعطــاء النصائــح 
والتدابيــر الأساســية التــي تخفــف مــن انتشــار فيــروس كورونــا، والتــي تأتــي أهمهــا )النظافــة الشــخصية، وارتــداء 

الكمامــة(.
إلا أن المناطــق المحــررة تعانــي مــن نقــص حــاد بالمــواد الطبيــة وغــلاء أســعارها، وخصوصًــا الكمامــات التــي هــي 

الوســيلة الأولــى للوقايــة مــن فيــروس كورونــا المســتجد.
و فــي مخيــم )التــح( الــذي يقــع فــي الطــرف الجنوبــي لمدينــة )معــرة مصريــن( شــمال مدينــة إدلــب ، قامــت إحــدى 

النســاء القاطنــات فــي المخيــم بمبــادرة فرديــة هــي الأولــى مــن نوعهــا فــي مخيمــات النــزوح.
حيــث ســعت الخياطــة )أم حســن( المهجــرة مــن بلــدة )التــح( جنــوب إدلــب لصنــع كمامــات يدويــة الصنــع مــن 

خــلال آلــة خياطــة قديمــة وبعــض الأقمشــة القديمــة التــي تملكهــا.
و عــن كيفيــة القيــام بهــذه المبــادرة الفرديــة، وســبب القيــام بهــا قالــت أم حســن: »أعمــل خياطــة للثيــاب النســائية 
منــذ زمــن، وكنــت أملــك آلــة خياطــة آليــة، إلا أننــي فقدتهــا هــي ومنزلــي إثــر غــارة مــن الطيــران الحربــي بعــد نزوحنــا 

مــن القريــة«
كملــت )أم حســن(: »ســكنت فــي مخيمنــا هــذا وقمــت باســتعارة آلــة الخياطــة هــذه مــن صديقتــي لكــي أجلــب  و أ

قــوت أطفالــي مــن خــلال تفصيــل وصناعــة الألبســة للنســاء.«
ونتيجــة انتشــار فيــروس كورونــا وأردفــت قائلــة: »عندمــا ظهــرت بعــض الحــالات المصابــة بفيــروس كورونــا فــي 
الشــمال الســوري المحــرر، خطــرت لــي فكــرة أن أصمــم كمامــة لنفســي ولأطفالــي مــن خــلال قماشــة لثــوب قديــم 
لــدي، قمــت بتعقيمهــا ونســجها لتناســب وجهــي، قمــت بصنعهــا لأننــي أعانــي مــن مــرض الربــو المزمــن الــذي 

يســبب ضعفًــا فــي مناعتــي التــي لا ربمــا يمكــن أن تقــاوم الفيــروس.«
و عــن صنعهــا الكمامــات لأهالــي المخيــم، أوضحــت لنــا: »شــاهد أهالــي المخيــم الكمامــات التــي صنعتهــا، فطرحــت 
علــيَّ إحــدى جاراتــي أن أقــوم بصناعــة الكمامــات لهــا ولعائلتهــا، ومــن هنــا بــدأت القصــة، فأصبحــت أقــوم بتفصيــل 
الكمامــات للأهالــي والأطفــال فــي المخيــم، هــم يجلبــون القماشــة لــي وأنــا أقــوم بصنعهــا وتســليمها لهــم، و بذلــك 

نقــوم بوقايــة نفســنا وأطفالنــا مــن خطــر الإصابــة بهــذا الفيــروس.«

)أم حسن( توفر الكمامات لمخيمها بآلة 
خياطة صغيرة وقديمة

أسعد الأسعد
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)ناديــة العلــي( إحــدى جــارات )أم حســن( اللواتــي يعيشــن بالقــرب منهــا، روت لنــا عــن كمامــات أم حســن التــي 
تقــوم بصناعتهــم لأطفــال المخيــم، حيــث قالــت : »شــاهدت كمامــة يضعهــا ابــن أم حســن علــى وجهــه وهــو يلعــب 
مــع أطفالــي، فســألته مــن أيــن جلبهــا، فقــال لــي إن أمــه صنعتهــا لــه، فعقمــت ثوبـًـا قديمًــا لــدي عبــر غليــه بالمــاء، 

ثــم طلبــت مــن أم حســن أن تصنــع الكمامــات لــي. »
وأردفــت )العلــي(: »ســعر الكمامــة الواحــدة مــا يقــارب 800 ليــرة ســورية، التــي تســتعمل لمــرة واحــد، وليــس لــدي 
القــدرة أن أشــتريها لــي ولأطفالــي، أمــا الكمامــة التــي تحيكهــا أم حســن فيمكننــي غســلها وإعــادة اســتخدامها، هــذا 

غيــر أن ألوانهــا وأشــكالها المختلفــة تختلــف مــع اختــلاف القمــاش الــذي تقــوم بصناعتهــا منهــا.«
اســتطاعت أم حســن و عبــر آلــة خيــاط قديمــة وصغيــرة أن تجــد حــلاً تقــي نفســها وأصدقاءهــا مــن الإصابــة 
بفيــروس كورونــا، إضافــة إلــى أنهــا طرحــت مبــادرة مــن الممكــن أن تنتشــر فــي المخيمــات الأخــرى، فهــي لا تحتــاج 

إلا آلــة خياطــة وبعــض الأقمشــة.
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عبد المجيد القرح

فريق الدفاع المدني 
م في مدينة سرمين يُعقِّ
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فساد وعشوائيات ثم تهجير
 واغتصاب للملكيات

 )الجزء الأول(
فراس مصري

بــدأت الحكايــة بيــن عامــي 1976 و1979 بشــكل تقريبــي عندمــا 
ومــن  تعديلاتــه،  مــع  حلــب  لمدينــة  التنظيمــي  المخطــط  صــدر 
المعلــوم، كمــا ســيأتي فــي ســياق هــذه الحلقــة، أن صــدور المخطــط 
التنظيمــي المُصــدَّق للمدينــة يتبعــه إعــداد وإصــدار المخططــات 
تســتغرق  العمليــات  وهــذه  البنــاء.  ضابطــة  ونظــام  التفصيليــة 
زمنًــا طويــلاً بســبب الأنظمــة الباليــة المتعلقــة بإجــراءات الإعــداد 
الليــرات  ملاييــن  بمئــات  وإفســاد  فســاد  ويتخللهــا  والتصديــق، 

الســورية.
الدراســات  شــركة  مــع  التعاقــد  حلــب  مدينــة  مجلــس  علــى 
والاستشــارات الفنيــة فــي المدينــة لتنفيــذ المخططــات التفصيليــة 
المدينــة، وهــذه  رؤيــة مجلــس  وفــق  العــام  التنظيمــي  للمخطــط 
الرؤيــة الفاســدة فــي أوائــل الثمانينــات أدت إلــى موبقــات وكــوارث 

المدينــة(. فــي  العشــوائي  الســكن  )مناطــق  ى:  تُســمَّ مســتقبلية 
بطــل القصــة، حســب الروايــات التــي تواتــرت، أن رئيــس مجلــس 
المدينة آنذاك اتفق مع شــركائه، وهم مجموعة من المهندســين، 
لشــراء  فانطلقــوا  حلــب،  فــي  الأراضــي  بورصــة  فــي  التلاعــب  علــى 
ملاييــن الأمتــار المربعــة غــرب المدينــة، وهــذه الأراضــي تعــد رئــة 
ة للبنــاء،  مدينــة حلــب، كانــت قيمتهــا ليــرات قليلــة؛ لأنهــا غيــر مُعــدَّ
أي ليــس لهــا مخططــات تفصيليــة ونظــام ضابطــة بنــاء، وبالتالــي لا 

ــص. تُرخَّ
الدراســات  لشــركة  الإيعــاز  تــم  الأراضــي،  لهــذه  امتلاكهــم  وبعــد 
والاستشــارات الفنيــة بالشــروع بدراســة المخططــات التفصيليــة 
لهــذه المناطــق، وإهمــال مناطــق شــرق المدينــة وجنوبهــا وشــمالها.
بعــد ذلــك تــم إعــداد نظــام ضابطــة البنــاء لهــذه المناطــق، وأصبحــت 
فتضاعــف  للترخيــص،  قابلــة  أي  للبنــاء،  ة  مُعــدَّ أراضــي  ى  تُســمَّ
ثمنهــا عشــرات الأضعــاف، ولا يوجــد حلبــي لا يعــرف مــا هــي )حلــب 
ــكنى فيهــا  الجديــدة( المجــاورة لحــي )الفرقــان(، وكــم كان ثمــن السُّ

باهظًــا!.
فاخــرة  بمســاكن  الأعمــال  ورجــال  والتجــار  الصناعيــون  يتنعــم 
غــرب المدينــة وبأســعار خياليــة، ويبقــى أصحــاب الدخــل المحــدود 
واقــع مريــر،  أمــام  المدينــة حيــارى  إلــى  الريــف  مــن  والمهاجريــن 
فأبناؤهــم يكبــرون ويتزوجــون، ويــزداد عــدد العائــلات ولا مســاكن 
وشــرقها  المدينــة  شــمال  فالأراضــي  متوفــرة،  الثمــن  معقولــة 
وجنوبهــا كمــا فــي المخطــط القــادم ليســت جاهــزة حتــى الآن، فــلا 

رُخــص. نظــام ضابطــة، ولا  مخططــات تفصيليــة، ولا 
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لكــن الحلــول لأحــوال الفقــراء دائمًــا جاهــزة لــدى الفاســدين مــن أجــل تعميــق جراحهــم وتأزيــم حياتهــم، لـِـمَ لا 
ومدينــة حلــب يحكمهــا منــذ الثمانيــن منظمــة أمنيــة بعثيــة تتجلــى )وهنــا ســأذكر أســماء صريحــة( بـــ )مصطفــى 
التاجــر( رئيــس فــرع الأمــن العســكري، و)محمــود نــوري كلــو( أميــن فــرع الحــزب، ومــن تلاهمــا فــي هــذه المناصــب.
 وبالتواطــؤ الاختيــاري أو القهــري مــع رؤســاء مجلــس المدينــة المتواليــن خــلال الســنوات العشــرين، وبرعايــة 
ى تجــار المخالفــات، بــدأت تنشــأ مناطــق الســكن العشــوائي، وتحولــت أزمــة المدينــة  أبنائهــم، وبمشــاركة مــا يُســمَّ
ى )مناطــق الســكن العشــوائي(، وزيــادة عليهــا مناطــق  مــن مخالفــات فرديــة بســيطة إلــى مناطــق شاســعة تُســمَّ

)المعامــل العشــوائية( نذكــر منهــا منطقــة )الشــقيف( الشــهيرة.
وبــات مــا يقــارب نصــف ســكان مدينــة حلــب يعيشــون فــي مناطــق عشــوائية نعيــش اليــوم آلامهــا وآثارهــا علــى 

ــا.  مجتمعنــا المغلــوب علــى أمــره بأبشــع صــور الألــم التــي ســنذكرها لاحقً
كل ذلــك كــي ينعــم مجــرم وشــركاؤه بمــا جنــوه مــن أمــوال طائلــة جــراء التوســع غــرب المدينــة، وإهمــال باقــي 
الجهــات، وللمعلومــة فقــد صــدر مخطــط تنظيمــي ســنة 2004 ، ولا يــزال 25% مــن مخطــط 1979 غيــر منفــذ!!

تعاريف لابد منها: 
1.  البرنامــج التخطيطــي: هــو البرنامــج الــذي يحــدد الاحتياجــات الآنيــة والمســتقبلية لتجمــع ســكاني وفــق أســس 
التخطيــط العمرانــي اســتنادًا إلــى واقــع هــذا التجمــع، ويحــدد البرنامــج عــدد الســكان والكثافــات الســكانية ونــوع 

الخدمــات وتعدادهــا، والمشــيدات العامــة اللازمــة لــه.
2. المخطــط التنظيمــي العــام: هــو المخطــط الــذي يوضــح الرؤيــة المســتقبلية للتجمــع الســكاني وتوســعه، ويتــم 
ذلــك عــن طريــق تحديــد الحــدود العمرانيــة وشــبكة الطريــق الرئيســة، واســتعمالات كافــة الأراضــي الواقعــة ضمنه، 

ومنهــاج ونظــام بنــاء كل منهــا بمــا لا يتعــارض مــع أســس التخطيــط العمرانــي والبرنامــج التخطيطــي. 
3. المخطــط التنظيمــي التفصيلــي: هــو المخطــط الــذي يحــدد كافــة التفاصيــل التخطيطيــة لشــبكة الطرق الرئيســة 
الاســتعمال  حســب  للأراضــي  العمرانيــة  التفاصيــل  وكافــة  العامــة،  والفراغــات  المشــاة،  وممــرات  والفرعيــة، 

المرســوم لهــا، كل ذلــك بمــا لا يتعــارض مــع المخطــط التنظيمــي العــام ونظــام البنــاء. 
4. نظــام ضابطــة البنــاء: هــو النظــام الــذي يحــدد ارتفــاع البنــاء وعــدد الطوابــق والوجائــب التــي حولــه، ونســبة 
ــر عــن ذلــك بمناطــق ســكن أول  المســاحة المبنيــة إلــى مســاحة الأرض، وكافــة التفصيــلات الداخليــة الأخــرى، ويعبِّ

وســكن ثــانٍ... إلــخ لكافــة المناطــق التــي نفــذ مخططهــا التفصيلــي.
كبــر أزمة ملكيات  نتوقــف هنــا، والحلقــة القادمــة ســتكون تكملــة حــول الســكن العشــوائي بتفصيــل نصــل فيه إلى أ

مرت بســورية جرَّاء التهجير والقوانين الجائرة.
حياكم الله..
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خــاص  أرشــيف  تشــكيل  ســوري  ناشــط  اســتطاع 
بالثــورة الســورية، يتضمــن أغلــب مــا يتعلــق بأحــداث 
ثــورة الســوريين مــن توثيــق أســماء الشــهداء إلــى أرشــفة 
مقاطــع الفيديــو وغالبيــة الكتــب والبحــوث المتعلقــة 
بالثورة، ومؤخرًا بدأ بأرشــفة جميع المقالات والصحف 

الثوريــة والمواقــع المختصــة بالثــورة.

ســنوات  ســبع  منــذ  ســوري  ناشــط  تركمانــي(  )تامــر 
بتوثيــق أحــداث الثــورة الســورية، يخبرنــا أنــه فــي مرحلــة 
حفــظ فيديوهــات الشــهداء الموثقيــن لديــه لاحــظ أن 
موقــع  مــن  حذفهــا  تــم  الشــهداء  فيديوهــات  أغلــب 
يوتيــوب، بســبب انتهــاك سياســة يوتيــوب، كمــا يقــول 
الموقــع، وهــذا شــكل عبئًــا فــي تأميــن المــواد المرئيــة 
القنــوات  تامــر، ومــن هنــا تشــكلت فكــرة حفــظ  لــدى 
الخاصــة بالثــورة الســورية، مــن مجــازر وقصــف وشــهداء 
ليتطــور الأمــر مــع تركمانــي إلــى حفــظ جميــع القنــوات 

بكافــة محتواهــا. الثوريــة 
الثوريــة  الكتــب  بأرشــفة  عملــه  عــن  )تامــر(  يحدثنــا 
بقولــه: »عملــت علــى ذلــك للحفــاظ علــى وجــود الكتــب 
فــي مــكان واحــد وعــدم بعثرتهــا فــي المواقــع، وهــذا يتيــح 
للمســتخدم تحميــل أي كتــاب دون التعــب فــي البحــث، 
مــكان  فــي  كاملــة متكاملــة  بتوفيــر مكتبــة  أقــوم  فهنــا 
وســنة  الكاتــب  واســم  الكتــاب  عــن  نبــذة  مــع  واحــد 

الصفحــات.« وعــدد  النشــر 
والمطبوعــات  والصحــف  المجــلات  أرشــفة  عــن  أمــا 
الخاصــة بالثــورة، فقــد عمــل علــى أرشــفتها نظــرًا لعــدة 
عــن  توقفــت  الثوريــة  الصحــف  أغلــب  أن  منهــا  أمــور 
النشــر منــذ ســنوات بســبب انقطــاع الدعــم أو توقــف 
المؤسســة، يقــول تركمانــي: »مــع مــرور الوقــت ســوف 
وخاصــة  والمجــلات  الصحــف  هــذه  جميــع  أن  نجــد 
تأتــي  هنــا  بهــا،  الاهتمــام  وعــدم  حذفهــا  تــم  القديمــة 
الفكــرة وهــي توفيــر كل الأجــزاء والإصــدارات فــي مــكان 

واحــد أيضًــا كمــا فعلــت فــي ملــف الكتــب.«
أمــا أرشــفة المقــالات والتقاريــر الصحفيــة يــرى تركمانــي 
أنهــا الجــزء الأصعــب مــن العمــل، ويوضــح ذلــك قائــلًا: 
صاحبــه  اســم  ذكــر  ثــم  أولًا،  المقــال  تحميــل  »يجــب 
والشــبكة أو الموقــع الــذي تــم نشــر المقــال عليــه، ومــن 
ثــم كتابــة تاريــخ المقــال وتحميلــه بصيغــة PDF  مــع 

نســخ رابــط المقــال علــى الموقــع، وإدخالــه فــي ملــف 
البيانــات لــدي ليصبــح مصــدرًا فــي المســتقبل إن قمــت 

بنشــره فــي موقعــي الخــاص«.
منــذ  بصلــة  للثــورة  يمــت  مــا  كل  تركمانــي  ويؤرشــف 
بدئهــا إلــى اليــوم، ويقــوم بمتابعــة الأرشــفة فــي كل يــوم 

المختلفــة. المواقــع  فــي  الجديــدة  للمقــالات 
مســاعدة  دون  فــردي  بشــكل  الأرشــفة  فــي  ويعمــل 
التخزيــن  طريقــة  ويســتخدم  أشــخاص،  أو  جهــة  أي 
كبيــرة،  ســعات  ذات  خارجيــة  كــر  ذوا علــى  والأرشــفة 
تجنبًــا للاختــراق والائتــلاف الرقمــي أو تعرضهــا للحــذف 

الإنترنــت. علــى  تخزينيــة  ســحابة  أي  علــى 
وعــن الكلفــة الماديــة يقــول )تركمانــي(: »إن الأرشــيف 
ليس مكلفًا مادياً بقدر ما هو مكلف معنويًا وجسديًا، 
كالإرهــاق والتعــب والجهــد والجلــوس لســاعات طويلــة 

جــدًا وراء الحاســوب.

وكمــا ذكــرت ســابقًا يمكننــي تخزيــن مــا يزيد عن مليون 
إنشــاء  مــن  أبســط  تكلفتــه  جهــاز  فــي  ملــف  ونصــف 
مقابلــة خاصــة مــع سياســي مــن قبــل أحــد القنــوات أو 

المؤسســات الإعلاميــة
ـن لهــم كل الاحتــرام  كّـِ وفــي عملــي هــذا يوجــد أصدقــاء أُ
الأرشــيف،  لحفــظ  كــر  الذوا ببعــض  أحيانــا  يزودوننــي 
مــن  بكثيــر  أهــم  المؤسســاتي  الدعــم  يبقــى  ولكــن 
دعــم الأفــراد؛ لأن دعــم الأفــراد بطــيء وأحيانـًـا لا يفــي 

بالغــرض.«
وســيرفر  موقــع  بإنشــاء  لاحقًــا  تركمانــي  وسيشــرع 
خاصيــن بــه لنشــر هــذه المــواد ومنــع حذفهــا مــن أي 
جهــة كانــت، وســيكون قاعــدة بيانــات مفتوحــة ومجانيــة 
لأي شــخص أو مؤسســة، ويمكنــه تحميــل مــا يريــد مــن 

أي قســم وبــدون أي قيــود.
ويــرى أن الجهــات المانحــة يريــدون التحكــم فــي العمــل 
والمحتــوى، وهــو يرفــض هــذا الموضــوع رفضًــا قطعيًــا، 
يقــول: »الثــورة فيهــا الســلبي والإيجابــي ويجــب تدويــن 
كــرة الثــورة مهمــا  كل شــيء للأجيــال القادمــة وحفــظ ذا

كان محتواهــا.«
ويلاقــي عمــل )تامــر( استحســاناً وتشــجيعًا مــن قِبــل 
وآمالهــم  آلامهــم  حفــظ  علــى  يعمــل  لأنــه  الســوريين؛ 

التــي مازالــت مســتمرة بعــد مــرور قرابــة عقــد.

أرشيف الثورة الحي.. 
)تركماني( يتابع مشروعه 

ويستهدف المواقع الثورية وموادها

عبد الحميد حاج محمد
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ـات المنــازل فــي مثــل هــذه الأيــام مــن كل عــام بتجهيــز )المونــة( لفصــل الشــتاء، التــي يبــدأ موســمها  تبــدأ ربّـَ
عــادةً مــن شــهر آب حتــى شــهر أيلــول، حيــث تفــرِّغ ربــات المنــزل أنفســهن ويعملــنَ علــى تحضيــر كافــة أنــواع 
)المونــة( مــن الخضــروات والألبــان، ويقمْــنَ بأعمــال الخميــر والتكديــس لفصــل الشــتاء، كــون تكــون الخضــرة فــي 
هــذه الأوقــات متوفــرة وتكــون أرخــص مــن فصــل الشــتاء الــذي تكــون فيــه الخضــروات مرتفعــة لعــدم توفرهــا. 
)المونــة( الســورية تشــمل أنــواع المربيــات، والألبــان، والمخلــل، والطماطــم، والنعنــاع والملوخيــة والبقوليــات 
كثــر أنــواع المونــة انتشــارًا،  بأنواعهــا، والمكــدوس الــذي يكــون فــي مقدمــة المونــة ويزيــن المائــدة علــى الفطــور، وهــو أ

ويصنــع بالاعتمــاد علــى الباذنجــان والجــوز وزيــت الزيتــون الأصلــي.
)المونــة( تُعــدُّ مــن التــراث الشــعبي فــي ســورية جــرى العمــل عليهــا مــن قديــم الزمــن، وهــي تقليــد يتوارثــه الأجيــال 
فــي كل عــام، حيــث تقــوم علــى تخزيــن المــواد الغذائيــة علــى مبــدأ )النمــل(، عندمــا يجمــع القمــح فــي فصــل الصيــف 

لكــي يأكلــه فــي الشــتاء، وهكــذا الإنســان فــي تحضيــر المونــة.

تقــول الحجــة )فطيــم(، وهــي نازحــة مــن ريــف حمــاة: »فــي كل ســنة مــن شــهر آب نقــوم بتحضيــر المونــة لفصــل 
الشــتاء، وهنــاك أنــواع كثيــر نحضرهــا فــي مقدمتهــا )المكــدوس وللفليفلــة الحمــراء، وأنــواع البقوليــات، والمخلــل، 
والألبــان والأجبــان، والشــنكليش، وتجفيــف الباذنجــان، والكوســا للمحاشــي فــي الشــتوية..( والكثيــر مــن الأنــواع، 
وتحضيــر المونــة أصبــح عــادةً لدينــا ولهــا طقوســها الخاصــة، وكنــا نتســابق نحــن النســاء فــي تحضيــر المونــة والتفنــن 
فيهــا وبأنواعهــا، لكــن الآن كبــرت فــي الســن ولــم يبــقَ لــدي القــدرة علــى العمــل، وخاصــة بعــد نزوحنــا، حيــث 

أصبحــت كل عائلــة ببلــد مختلــف، وحتــى الأخــوة كل أخ ببلــد.« 

غياب المونة لدى السوريين في هذا العام
لــم تميــز الحــرب فــي ســورية بيــن الســوريين، ونتيجــة الأوضــاع الماديــة والاقتصاديــة والمعيشــية المتدهــورة، 
وموجــة النــزوح الكبيــرة التــي شــهدتها المناطــق المحــررة، لــم تتمكــن أغلــب العائــلات مــن تحضيــر المونــة، تقــول 

الســيدة )أم محمــد( لصحيفــة حبــر: »بعــد نزوحنــا مــن منازلنــا وتــرك أراضينــا وعــدم قدرتنــا علــى جنــي المحاصيــل 
ولا حتــى الزراعــة، لــم أســتطع تحضيــر المونــة كاملــة فــي هــذه الســنة.« 

رتهــا هــي بســيطة، قليــل مــن الفليفلــة والباذنجــان، لــم أســتطع وضــع تحضيــر المــواد  وتضيــف: » المــواد التــي حضَّ
الأساســية بســبب الغلاء.«

رهــا كانــت مــن بســتان الخضــرة الــذي أقــوم بزراعتــه بنفســي  وتتابــع: »أغلــب المــواد الغذائيــة التــي كنــت أحضِّ
جانــب المنــزل، لكــن الآن اختلــف الوضــع علينــا وتركنــا كل مــا نملــك ونزحنــا بســبب القصــف وتقــدم قــوات 

النظــام«.

لــم يكــن النــزوح وحــده الــذي منــع العائــلات الســورية مــن تحضيــر المونــة، إنمــا ارتفــاع الــدولار وغــلاء أســعار المــواد 
كــدت ذلــك  الغذائيــة كان ســببًا فــي عــدم قــدرة الكثيــر مــن العائــلات علــى تحضيــر المونــة، ومنهــم )أم احمــد( التــي أ
بقولهــا: »لــدي ســبعة أولاد وأنــا وزوجــي، لــم أســتطع هــذا العــام تحضيــر المونــة لفصــل الشــتاء، بســبب ارتفــاع 
الأســعار وعــدم قدرتنــا علــى شــراء المــواد الغذائيــة، وأعتمــد وأولادي علــى عمــل زوجــي، هــذا إن توفــر لديــه عمــل.«
وتتابــع: »أصبحنــا خائفيــن مــن هــذه الشــتاء؛ لأنــه واضــح ســيكون قاســيًا لعــدم وجــود فرصــة عمــل دائمــة لزوجــي، 
خاصــة بعــد انتشــار جائحــة كورونــا، ونحــن ليــس لدينــا أي مقومــات لحجــر أنفســنا، إن كنــا الآن لا نســتطيع شــراء 
المــواد الغذائيــة لتحضيــر المونــة، كيــف ســوف نســتطيع شــراء الغــذاء فــي الشــتاء الــذي تكــون الأســعار فيــه 

كثــر مــن الصيــف«. مرتفعــة أ
النــزوح، وارتفــاع أســعار المــواد الرئيســة، والتعامــل بالــدولار والليــرة التركيــة، دفــع الكثيــر مــن العائــلات إلــى عــدم 

تحضيــر المونــة لفصــل الشــتاء هــذا العــام.

النزوح وغلاء الأسعار
 يمنعان الأهالي من تحضير

 )المونة( هذا العام

بشار الفارس
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قــرر كل مــن الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم )فيفــا(، والاتحــاد الآســيوي لكــرة القــدم، تأجيــل التصفيــات المزدوجــة 
لكأســي آســيا )الصيــن 2023(، والعالــم )قطــر 2022( إلــى العــام المقبــل 2021.

ونشــر الاتحــاد الآســيوي بيانـًـا عبــر موقعــه الرســمي علــى الإنترنــت يــوم الأربعــاء الماضــي، قــال فيــه: “فــي 
ضــوء الموقــف الحالــي لجائحــة فيــروس )كورونــا المســتجد( فــي عــدة دول، قــرر الاتحــادان الدولــي والآســيوي 

تأجيــل المباريــات المقبلــة”.
ولم يحدد كل من الاتحاد الآسيوي و”فيفا” المواعيد الجديدة للمباريات.

تمكـّـن نــادي بايــرن ميونــخ الألمانــي مــن ســحق برشــلونة فــي دوري أبطــال أوروبــا بثمانيــة أهــداف مقابــل 
هدفيــن فقــط ســجل أحدهمــا مدافــع البايــرن فــي مرمــاه بالخطــأ. 

وتعتبــر هــذه النتيجــة واحــدة مــن أقســى الهزائــم المذلـّـة التــي يتعــرض لهــا برشــلونة فــي دوري الأبطــال، 
والتــي ســتكون إحــدى الذكريــات الســيئة التــي ســتلاحق ميســي فــي حــال قــرر تــرك برشــلونة فــي الموســم 

المقبــل. 

كــد الحــارس الأســطوري المُعتــزل )إيكيــر كاســياس( أنــه يأمــل فــي العــودة إلــى ريــال مدريــد مــرة أخــرى لكــن  أ
ليــس بصفتــه حــارس، وذلــك بعــد أن أعلــن عــن تعليــق قفازاتــه فــي 4 أغســطس الماضــي.

وذكــرت صحيفــة )مــاركا( فــي يوليــو الماضــي، أنــه مــن المتوقــع أن يتولــى الحــارس الإســباني الكبيــر منصــب 
مستشــار فــي النــادي الملكــي فــي الفتــرة القادمــة.

جــرت صحيفــة )دون بالــون( الإســبانية مفاجــأة مدويــة بعدمــا كشــفت أن النجــم الفرنســي )كيليــان مبابــي(، 
لاعــب باريــس ســان جيرمــان، قــد يغيــر وجهتــه القادمــة التــي اعتقــد الجميــع أنهــا ســتكون نــادي ريــال مدريــد 

الإســباني مــن أجــل الانضمــام إلــى نــادي تشيلســي فــي الــدوري الإنجليــزي الممتــاز.

تأجيل تصفيات كأسي آسيا والعالم

برشلونة ينهار أمام بايرن بثمانية أسطورية 

كاسياس يفتح باب العودة 
إلى ريال مدريد

مبابي قد يدير ظهره لريال مدريد للانتقال إلى هذا النادي
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شبح الانتحار 
يتسلل إلى المحرر.. الأسباب والحلول

بشار الأحمد

بــرزت فــي الفتــرة الأخيــرة حــوادث الانتحــار وربمــا ترتقــي لتكــون ظاهــرة اجتماعيــة متفاقمــة، حيــث سُــجلت عــدة 
حــالات انتحــار فــي الشــمال الســوري، توزعــت علــى عــدة مناطــق كانــت أبرزهــا فــي )جرابلــس، وإدلــب، وبنــش( وغالبًــا 
مــا يكــون الســبب هــو الفقــر، لكنــه ليــس الســبب المباشــر للانتحــار كمــا يظــن البعــض، فمثــلاً سُــجلت حــالات 
انتحــار بســبب المنافســة العاليــة فــي ســوق العمــل والإخفــاق فــي تحقيــق الكفــاءة المطلوبــة للنجــاح الوظيفــي، كمــا 

أن عــدم الإحســاس بجــدوى الحيــاة دفــع بعــض الأشــخاص للانتحــار. 
وتنوعــت طــرق الانتحــار مــا بيــن الشــنق والرمــي مــن شــاهق والغــرق، وأخــرى تنــاول مــواد ســامة )حــب غــاز(، 
ومــن خــلال تحليــل للواقــع المحــرر، تكمــن أســباب الانتحــار فــي الوضــع الاقتصــادي للعوائــل المُهجَّــرة التــي تركــت 

أرزاقهــا وبيوتهــا بعــد ســيطرة نظــام الأســد عليهــا، حيــث كانــت مصــدر رزقهــم.
وأحيانًــا تكــون الأســباب الاجتماعيــة والنفســية مصــدرًا الانتحــار، حيــث تؤثــر بشــكل كبيــر علــى الأشــخاص الذيــن 
يعانــون مــن ضغــوط المجتمــع الــذي حولهــم، وتكمــن أهــم الأســباب فــي عــدم القــدرة علــى تأميــن مــأوى لذويــه، 

بالإضافــة إلــى عــدم وجــود فــرص عمــل كافيــة توفــر دخــلًا لهــذه العائــلات.
 ويُعــدُّ العنــف الأســري والمشــاكل الزوجيــة، مــن الأســباب التــي تدفــع الأشــخاص فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى 
الانتحــار ظنًــا منهــم أن ذلــك هــو الحــل للمشــكلة، إضافــة إلــى الافتقــار للرعايــة الاجتماعيــة والصحيــة التــي تضمــن 
ســلامة هــؤلاء مــن الأمــراض، ســواء كانــت جســدية أم نفســية وعقليــة، ولكــي يكــون المجتمــع بعيــدًا عــن هــذا الأمــر 

لابــد مــن زيــادة فــرص العمــل والقضــاء مــا أمكــن علــى البطالــة.
الاختصاصــي فــي علــم الاجتمــاع )مهنــد المبــارك( قــال لصحيفــة حبــر: »إن حالــة الحــرب التــي مازالــت مســتمرة، 
ــت بالبلــد منــذ تســع ســنوات وحتــى الآن،  وانعــدام الأفــق والضغــوط النفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي ألمَّ

هــي الســبب الرئيــس فــي ازديــاد حــالات الانتحــار.« 
مضيفًــا أن »الأشــخاص المعيليــن لأســرهم وصلــوا إلــى طريــق مســدود، حيــث لا اســتقرار ولا وظائــف ولا تعليــم 
ولا ســماح بالهجــرة خــارج البــلاد.. إلــخ، وتلــك الأســباب أوصلــت الجميــع إلــى حالــة مــن الإحبــاط واليــأس، حســب مــا 

تــم تســجيله مــن حــالات انتحــار لأشــخاص فــي العقــد الخامــس مــن العمــر.«
كمــل )المبــارك( »اســتحواذ فكــرة المــوت علــى أدمغــة بعــض الأفــراد، هــو نتيجــة صراعــات داخليــة متفاقمــة،  وأ
يمكننــا اســتنتاج وجــود علاقــة وطيــدة بيــن تفاقــم هــذه الصراعــات والتطــورات الاجتماعيــة الحاصلــة، وخصوصًــا 
فــي صفــوف الأجيــال الصاعــدة، الأمــر الــذي يدعــو إلــى الاعتقــاد بوجــود تفاعــل غيــر ســوي بيــن المُنتحِــر وبيئتــه 

الخارجيــة.«
كــز للدعــم   ولفــت محدثنــا إلــى أن الحــل فــي التخفيــف مــن ظاهــر الانتحــار يكمــن بإزالــة أســبابها، وإنشــاء مرا
النفســي والاجتماعــي، وإنشــاء مشــاريع تنمويــة، وخلــق فــرص عمــل جديــدة، وتحســين المســتوى التعليمــي 

والتربــوي، وإنهــاء حالــة الحــرب، وعــودة المشــردين إلــى ديارهــم.
 إن نســب حــالات الانتحــار تختلــف إلــى حــدٍّ مــا بيــن مناطــق ســيطرة النظــام والمناطــق المحــررة، مرجحًــا أن تكــون 
النســبة فــي مناطــق نظــام الأســد أعلــى حســب مــا تــم رصــده مــن خــلال مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وســط تكتــم 
مــن قبــل )الحكومــة الســورية المؤقتــة( شــمال حلــب، أو )حكومــة الإنقــاذ( فــي إدلــب، أو )الإدارة الذاتيــة( فــي شــمال 
كثــر 50 حالــة  شــرق ســورية، عــن إحصائياتهــا حــول حــالات الانتحــار فــي مناطــق ســيطرتها، فــي حيــن تــم تســجيل أ
انتحــار منــذ بدايــة العــام الحالــي، حســب مــا كشــفت الهيئــة العامــة للطبابــة الشــرعية فــي نظــام الأســد علــى لســان 

مديرهــا )زاهــر حجــو(. 
وأعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة فــي ســبتمبر مــن العــام الماضــي أن نحــو 800 ألــف شــخص ينتحــرون ســنويًا، 
كثــر مــن الذيــن قتلــوا فــي الحــروب وعمليــات القتــل العمــد، وحضــت علــى اتخــاذ  بمعــدل حالــة كل 40 ثانيــة، أي أ

إجــراءات لتجنــب هــذا النــوع مــن المآســي.
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تقطعــت ســبل العيــش فــي الشــمال الســوري، وباتــت البطالــة موجــودة لــدى قســم كبيــر مــن شــباب المحــرر، 
كبــر نتيجــة  النــزوح المســتمر، وقلــة العمــل، وفقــدان المعيــل لعــدد كبيــر مــن العائــلات. فانتشــر الفقــر بشــكل أ
فــي ظــل تلــك الأســباب يفتــش أهالــي  والنازحــون دائمًــا عــن عمــل يســدون فيــه رمقهــم ويأمنــون قــوت يومهــم، 

ففــي ريــف جســر  الشــغور لجــأ الأهالــي إلــى قطــف )ورق الغــار( وبيعــه لتجــار المنطقــة.

تســمى شــجرة الغــار )بالرنــد( أو شــجرة الغــار، أو عصــى موســى،  وتعــرف بالشــجر دائــم الخضــرة، وســاقها أجــرد 
اعــة مــن الأعلــى متموجــة الأطــراف، وتزهــر شــجرة الغــار فــي  وناعــم أســود اللــون، وخشــبها أصفــر باهــت، وأوراقهــا لمَّ

نيســان ولونهــا أبيــض مصفــر، وتُقطــف ثمارهــا فــي فصــل الخريــف، ويســتخرج منهــا زيــت الغــار.
 يقصــد الفلاحــون جبــال )جســر الشــغور( كجبــل التركمــان وجبــل الأكــراد لقطــف ورق الغــار، محمــد )16( عامًــا 
معيــل لعائلتــه التــي فقــدت معيلهــا، وبقــي هــو وأمــه وأخواتــه الأربعــة يواجهــون صعوبــة الحيــاة، ففــي صبــاح 
كل يــوم يحمــل )محمــد( كيســه الأبيــض ويصعــد بــه إلــى الجبــل حامــلاً معــه متاعــب وهمــوم حيــاة، يقطــف بيديــه 

الناعمتيــن ورق الغــار ويجمعــه فــي كيســه، يتنقــل مــن شــجرة لأخــرى حتــى يجمــع مــا يكفيــه لقــوت يومــه.
يقــول )محمــد(: »إذا مــا طلعــت كل يــوم إلــى الجبــل وقطفــت الــورق أخواتــي يجوعــون، المبلــغ الــذي أجمعــه مــن 

بيــع ورق الغــار بســيط، لكــن أحســن مــا مــد إيــدي لحــدا«.
لــم تقتصــر )شــجرة الغــار( علــى ورقهــا فقــط، فثمــة مــن ينتظــر موســم ثمارهــا ليبيــع ثمرهــا بأســعار مترفعــة، 

مقارنــة مــع أســعار ورقهــا.
)أم عمــر(  امــرأة فــي الخمســينات مــن عمرهــا تخــرج فــي كل فصــل خريــف لتجمــع ثمــار الغــار وتبيعهــا أو تســتخرج 
منهــا الزيــت، تقــول: » بعــد مــا أقطــف ثمــر الغــار أغليــه بميــاه لفتــرة معينــة حتــى يطفــو الزيــت علــى وجــه المــاء، 

ثــم أجمعــه وأبيعــه للعطاريــن أو لمعامــل الصابــون«.
أسعار ورق الغار

)عمــر رجــال( أحــد تجــار ورق الغــار فــي قريــة )الشــغر( بريــف جســر الشــغور، يتحــدث لصحيفــة حبــر عــن أهميــة 
ورق الغــار وأرباحــه، فيقــول: »نشــتري الــورق  الأخضــر بـــ 500ليــرة ســورية أي مــا يقــارب ربــع دولار، أمــا الــورق 
بــدولار لمحــلات العطاريــن أو  المجفــف ب1300 ليــرة ســورية، أي مــا يقــارب النصــف دولار، ونبيــع الأخضــر  
معامــل الصابــون، أمــا الــورق المجفــف يصــدر قســم كبيــر منــه إلــى الــدول الخليــج والعــراق والأردن وتركيــا والــدول  

والأوربيــة«.

ما هي فوائد شجرة الغار؟
يســتفاد مــن شــجرة الغــار بــكل جــزء منهــا، فهــي شــجرة عطريــة متميــزة، حيــث تســتعمل أوراق الغــار توابــل فــي 
الطبــخ للاســتفادة مــن الرائحــة والنكهــة المميــزة، كمــا نســتفيد مــن زيــت الغــار فــي صناعــة الصابــون الطبيعــي 
الــذي يعــد منتجًــا ســوريًا متميــزًا تتركــز صناعتــه فــي حلــب والمحافظــات المنتجــة لزيــت الزيتــون، أمــا عــن حطبهــا 

فيســتعمل للتدفئــة فــي أيــام الشــتاء.
ــارة، و أيضًــا على الســعرات الحراريــة والألياف والكربوهيدرات  وتحتــوي أوراق الغــار وثمــاره علــى زيــوت عطريــة طيَّ

والبروتينات والفيتامينات.
 يزيــد الغــار مــن العصــارات الهاضمــة، وينشّــط الكبــد، ويخفّــض نســبة الكوليســترول فــي الــدم، ويخفــف آلام 
العضــلات والــرأس، ويقــوي الجلــد والأعصــاب والشــعر، ويطهــر المجــاري البوليــة، ويقتــل الجراثيــم، وينظــف 

الجســم مــن الســموم، ويخفــض نســبة الســكر فــي الــدم.
ويبقــى الســوريين يبحثــون عــن أبســط احتمــال لتدبيــر مصروفهــم بعــد الغــلاء الشــديد التــي تشــهده المنطقــة، 

ــا لبيــوت الكثيريــن مــن الفقــراء فــي المحــرر الســوري. لتبقــى شــجرة الغــار قوتً

شجرة الغار
 تستر الكثيرين من الجوع

 في ريف الجسر

رؤى الزين
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أمــلاك  وإدارة  امتــلاك  قــرارًا يخولهــا  الأســبوع،  هــذا  فــي شــمال شــرق ســورية، مطلــع  الذاتيــة  الإدارة  أصــدرت 
ســورية.  خــارج  حاليًــا  الموجوديــن  ســيطرتها،  مناطــق  عــن  الغائبيــن  المواطنيــن 

وعنونت القرار بـ: »قانون إدارة أملاك الغائبين«
وبالدخــول فــي تفاصيــل القانــون، تبيــن لنــا أنّ الإدارة الذاتيــة، عرفّــت )الغائــب( بأنــه المواطــن المقيّــم خــارج ســورية 

بصفــة دائمــة، وليــس لــه أقــارب مــن الدرجــة الأولــى أو الثانيــة فــي مناطــق ســيطرتها. 
 وحرمــت الإدارة مــن خــلال قانونهــا، المواطــن الغائــب مــن حقــه بالتصــرف بأملاكــه فــي مناطــق ســيطرتها، المنقولــة 
منهــا وغيــر المنقولــة، فــي حيــن عمــدت إلــى تعييــن مــا أطلقــت عليهــم قيّميــن، مــن قِبلهــا ومهمتهم تأجير واســتثمار 
أمــلاك المواطنيــن الغائبيــن دون الرجــوع لأصحابهــا، أو اســتفادتهم مــن عائداتهــا وريعهــا، وأشــارت فــي قرارهــا أنهــا 
ســوف تســتمر بامتــلاك واســتثمار أمــلاك  الغائــب، وحرمانــه حــق التصــرف والانتفــاع بأملاكــه حتــى فــي حيــن 

عودتــه. 
القــرار لاقــى اســتياءً وصخبًــا كبيــرًا مــن قبــل المواطنيــن داخــل مناطــق ســيطرة الإدارة، والغائبيــن الموجوديــن خــارج 

ســورية، ولهــم أمــلاك قــد ضاعــت منهــم فــي تلــك المناطــق. 
الصحفي الكردي )جوان رمو( تحدث لصحيفة حبر عن رأيه في القرار قائلاً:

»للقانــون بعُــدان أولهمــا سياســي،  لزيــادة الضغــط علــى معارضــي )الإدارة الذاتيــة( مــن خــلال الاســتيلاء علــى 
أملاكهــم وممتلكاتهــم ..

 والآخــر مــاديّ مــن خــلال اســتثمار تلــك الممتلــكات لصالحهــا الإدارة، أو إجبــار اللاجئيــن علــى بيعهــا بأســعار 
منخفضــة لتجــار العقــارات المقربيــن مــن أصحــاب القــرار فــي الإدارة الذاتيــة.

إلا أنّ الإدارة الذاتية، أصدرت قبل يومين قرارًا جديدًا يقضي بتجميد القانون الأول، وإيقاف العمل به عمليًا.
وأشــار )رمــو( إلــى أنــه تــم إيقــاف تنفيــذ القــرار علــى خلفيــة موجــة الاســتياء التــي أثارهــا القانــون فــي أوســاط النــاس، 
بمــا فيهــم المنظمــات الحقوقيــة وهيئــات المجتمــع المدنــي، حيــث طالبــت نحــو )14( منظمــة وهيئــة حقوقيــة 

ومجتمــع مدنــي، الإدارة الذاتيــة بإلغــاء القانــون، رافضــةً القانــون جملــة وتفصيــلاً.
بــدوره الناشــط الحقوقــي )حســام القــس( ابــن مدينــة المالكيــة، تحــدث عــن حيثيــات القانــون وســبب إيقافــه قائــلً: 
»القــرار غيــر شــرعي، وهــو مــن ســلطةٍ فرضــت نفســها بقــوة الســلاح، والقــرار مناقــض لحــق الملكيــة الفرديــة الــذي 

تصونــه كل قوانيــن حقــوق الإنســان والشــرعية الدوليــة لحقــوق الإنســان. »
وأشار )القس( إلى أنّ ردة فعل الشارع كانت قوية وعنيفة ورافضة بقوة لهذا القرار. 

وعنــد ســؤالنا لــه عــن رأيــه بســبب وقــف العمــل بهــذا القــرار أردف: »تــم إلغــاء القــرار بحســب تحليلــي بضغــط 
أمريكــي ودولــي، ونتيجــة ضغــط الشــارع والأطــراف السياســية، والمنظمــات المدنيــة والحقوقيــة، ونتيجــة لمراســلة 

وطلــب مــن أمريــكا الداعمــة الرئيســة )لقســد(.«
وتابــع )القــس(: »برأيــي إنّ الأمريكييــن قــد ضغطــوا علــى الإدارة الذاتيــة 
كثر، وخصوصًا أنّ الشارع ناقمٌ على  لإلغاء القرار وعدم استفزاز الشارع أ
الإدارة الذاتيــة أصــلاً، بســبب فشــلها الذريــع فــي تأميــن الخدمــات والبنيــة 
التحتيــة الرئيســة، رغــم امتلاكهــا مــوارد كبيــرة جــدًا نتيجــة ســيطرتها علــى 

أغنــى مناطــق ســورية بالثــروات النفطيــة والزراعيــة و مــوارد المعابــر. »
فــي مناطــق  اتخاذهــا  يتــم  التــي  القــرارات،  هــذه  مثــل  أنّ  بالذكــر  جديــرٌ 
عــن  عبــارة  هــي  )قســد(   لســلطة  والخاضعــة  ســورية،  شــرق  شــمال 
مخوليــن،  غيــر  أخذهــا  علــى  القائميــن  والأشــخاص  اعتباطيــة،  قــرارات 
ومــن غيــر ذويّ الاختصــاص، كقضائييــن أو حقوقييــن، وإنمــا الواضــح 
بالدليــل القاطــع، أنهــم أشــخاص أمنيّــون وعســكريون، وهــذه القــرارات 

إداريــة. أو  قــرارات أمنيــة وعســكرية وليســت مدنيــة  هــي 

الاستيلاء على أملاك 
الغائبين

 انتهاكات تقوم بها الإدارة الذاتية 
جلنار عبد الكريم 
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تصدعات وحفر بطريق )كفرغان _ إكدة( 
وسط عجز المجلس المحلي 

معن بكور

كــدة وكفرغــان( بريــف حلــب الشــمالي مليئًــا بالحفــر الواســعة والتصدعــات،  بــات الطريــق الواصــل بيــن قريتــي )أ
وســط تذمــر الأهالــي منــه، حيــث أمســى طريــق شــؤم لــدى أغلبيــة أهالــي المنطقــة، بالإضافــة إلــى عجــز المجلــس 
المحلــي فــي المنطقــة عــن إصلاحــه أو ترميمــه بســبب حجــم التكاليــف الكبيــرة التــي تُعــدُّ فــوق طاقــة المجلــس، فــي 

ظــل ضعــف إمكانياتــه المتوفــرة .
يتحــدث )حســن الهميــش( مــن نازحــي ريــف حمــص لحبــر عــن الطريــق الــذي بــات مليئًــا بالحفــر، فيقــول: »منــذ 
ســنتين وأنــا أقيــم )بكفــر غــان( والطريــق علــى حالــه صيفًــا شــتاءً دون اهتمــام مــن الجهــات المختصــة والمجلــس 
المحلــي بترميمــه أو وضــع التــراب علــى الأقــل فــي الحفــر المنتشــرة هنــا وهنــاك علــى طــول الطريــق، وبســبب 
كــدة أو مخيمهــا أمــرًا يحتــاج للتريــث والتفكيــر قبــل الإقــدام  وعــورة الطريــق دائمًــا يصبــح تفكيــري بالذهــاب إلــى أ

علــى تلــك الخطــوة. »
كــدة( أنــه »قــام بإصــلاح دراجتــه الناريــة لعــدة مــرات  فــي حيــن يؤكــد )أبــو إبراهيــم المصطفــى( مــن ســكان قريــة )إ
بســبب ســوء الطريــق، فضــلًا عــن الوقــت الطويــل الــذي يســتغرقه لقطــع الطريــق الــذي لا يتجــاوز طولــه 2كــم 
كــدة؛  كثــر مــن قريتــه إ للذهــاب إلــى عملــه بمحــل خضــروات فــي كفرغــان التــي تنشــط فيهــا حركــة البيــع والشــراء أ

بســبب الكثافــة الســكانية فــي القريــة، ووجــود بــازار أســبوعي فيهــا يســتغله لبيــع الخضــار.« 
كــدة.« مشــيرًا إلــى أن عــدة  أمــا )راتــب إدريــس( فيقــول: » أســوأ طريــق مــررت عليــه بحياتــه هــو طريــق كفرغــان _ أ
حــوادث ســير حصلــت علــى الطريــق نفســه بســبب تلــك الحفــر الواســعة علــى امتــداد الطريــق، وعلــى الرغــم مــن 
إصلاحــه لعــدة مــرات بوضــع التــراب داخــل تلــك الحفــر، إلا أن الســيول والأمطــار التــي تحــدث فــي الشــتاء تعيــد 

ــا كان عليــه.  الطريــق إلــى أســوأ ممَّ
وبالمقابــل أوضــح الأســتاذ )محمــد الكيلانــي( رئيــس المجلــس المحلــي لقريــة )كفرغــان( : أن »شــبكات الموصلات 
فــي المنطقــة عمومًــا ســيئة للغايــة، وتحتــاج إعــادة ترميــم، وقــد رفعنــا عــدة طلبــات لمجلــس مدينــة )صــوران( الــذي 
بــدوره يقــوم برفــع كافــة طلبــات المنطقــة لولايــة )كلــس التركيــة( وهــي تتصــرف بحســب الميزانيــة الموضوعــة فــي 
صنــدوق الولايــة، ولقــد تلقينــا عــدة وعــود بترميــم الطرقــات فــي غضــون أشــهر قليلــة دون إنجــاز شــيء حتــى الآن 

علــى أرض الواقــع.«
وعلــى الرغــم مــن قيــام أهالــي تلــك المنطقــة بمســاعٍ خجولــة لترميــم بعــض تلــك الحفــر أمــام منازلهــم، بوضــع 
التــراب وبعــض الحصــى والرمــل داخــل تلــك الحفــر، إلا أن تلــك المــواد لا تلبــث أن تنجــرف بفعــل الأمطــار أو 
كثــرة عبــور الشــاحنات الثقيلــة علــى الطريــق الــذي لا يتحمــل عبــور تلــك الشــاحنات المحملــة، ممــا يجعــل إعــادة 

ترميمهــا أمــرًا ممــلاً لــدى البعــض. 
كــدة(  ويقيــم فــي القريتيــن مــا يقــارب الـــ 25 ألــف نســمة، مــا بيــن مقيــم ونــازح، بالإضافــة إلــى ســكان )مخيــم إ
الــذي يقــع علــى الشــريط الحــدودي مــع ولايــة )كلــس التركيــة(، ويعانــي قاطنــوه مــن ســوء الطريــق وكثــرة الحفــر 
كــدة والمخيــم، وســط نقــص كبيــر فــي الخدمــات،  والمطبــات رغــم قصــر طولــه الــذي لا يتجــاوز 500 متــر بيــن قريــة إ
ــا يحتاجــه الأهالــي فــي تلــك  فضــلاً عــن عــدد مــن المشــاكل التــي تحتــاج حلــولًا ســريعة، كالكهربــاء والمــاء وغيــره ممَّ

المنطقــة. 
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شــهدت الفتــرة الأخيــرة إقبــالاً كبيــرًا علــى تــداول الكتــب المســتعملة فــي الشــمال المحــرر، مــن قِبــل عــدد كبيــر مــن 
المكاتــب والقــرَّاء بنســبة عادلــت الكتــب الجديــدة. 

كثــر عــن ســبب إقبــال المكاتــب علــى بيــع الكتــب المســتعملة، )صحيفــة حبــر( التقــت ) أيمــن نبعــة(  وللتعــرف أ
المســؤول العــام عــن مكتبــة )نقــش(، حيــث قــال: »لجئنــا للتعامــل بالكتــب القديمــة لســعرها الرخيــص فــي الدرجــة 
الأولــى، إضافــة إلــى كونهــا أفضــل مــن الجديــدة مــن ناحيــة طبعاتهــا المُحققَــة المميــزة والنــادرة، ولرغبــة القــرَّاء بفتــح 
ذلــك المجــال، فالبعــض يقــرأ الكتــاب لمــرة واحــدة ولا يريــد الاحتفــاظ بــه، فيلجــأ إلــى بيعــه واقتنــاء آخــر لقراءتــه، 
والبعــض أوضاعهــم الماديــة لا تســمح لهــم باقتنــاء الكتــب، ومنهــم مــن لديهــم كتــب لــم يقرؤهــا وليــس لديهــم 
رغبــة فــي قراءتهــا فيلجــؤون إلــى بيعهــا والاســتفادة منهــا، ومــن خــلال هــؤلاء نحصــل علــى الكتــب المســتعملة 

ونضعهــا فــي المكتبــة ونــروج لهــا حتــى يتــم بيعهــا«.
كثــر مــن الكتــب الجديــدة، حيــث  وللكتــب المســتعملة، كمــا بيــن )نبعــة(، قبــول كبيــر لــدى قســم كبيــر مــن القــراء أ

يأتــي الكثيــر مــن الزبائــن يبحثــون أولاً عــن الكتــب المســتعملة، وبعــد ذلــك يبحثــون عــن الكتــب الجديــدة.
أمــا عــن رأي القــراء فيمــا إذا كانــوا يفضلــون اقتنــاء الكتــب المســتعملة أم الجديــدة صحيفــة )حبــر( التقــت عــددًا 

مــن القــراء لمعرفــة رأيهــم.
كــدت لنــا أن ســبب إقدامهــا علــى الكتــب المســتعملة لأن ســعرها أقــل مــن الكتــب الجديــدة، بفــارق  )نــور محمــد( أ

يصــل إلــى النصــف، إضافــة إلــى أنَّ هنالــك بعــض الكتــب نــادرة وغيــر متوفــرة بالمكتبــات فــي ظروفنــا الحاليــة.
كــدت أن »عمليــة بيــع وشــراء الكتــب  كثــر فــي المحــرر، كمــا أ وتأمــل )نــور( أن ينشــط مجــال الكتــب المســتعملة أ

المســتعملة أتــاح لهــا فرصــة بيــع كتــب لــم تعــد بحاجتهــا واســتبدلتها بكتــب ترغــب بقراءتهــا«.
)ســلمان ديــاب( طالــب أدب عربــي، مــن هــواة اقتنــاء الكتــب المســتعملة، أبــدى رأيــه فــي الموضــوع قائــلًا: » 
الكتــب المســتعملة لهــا مكانــة خاصــة عنــد جمهــور القــرّاء، فعــلاوةً علــى رُخــصِ ثمنهــا قياسًــا بالكتــب الجديــدة غيــر 
المتوفــرة أصــلاً، فهــي تشــتملُ علــى تعليقــات مــن قُرّائهــا الســابقين وبعــض الشــروح مــن أصحابهــا، وهــذه تزيــد 

مــن قيمــة الكتــاب الجماليــة، وتُثــري الجانــب العلمــي والثقافــي«.
وأضــاف )ديــاب(: »كمــا أننــي لا أخُفــي حبّــي الشــديد لطبعــات الخمســينات والســتينات مــن القــرن الماضــي، مــن 
دور النشــر المصريــة واللبنانيــة والســورية، ففيهــا عبَــق التــراث وأنفــاس الأجيــال الســابقة وتعليقاتهــم النفيســة 

وإهداءاتهــم الجميلــة، وهــذا يُضفــي لمســةً مــن الروحانيــة علــى الكتــاب تزيــدهُ جمــالاً إلــى جمالــه«.
كــد )ســلمان( أن شــراءه للكتــب المســتعملة موجــود منــذ ســنوات، حيــث قــال: »كانــت لــي رحلــة طويلــة مــع  وأ
الكتــب المســتعملة منــذ ســنوات عديــدة فــي مدينــة حلــب ومكتباتهــا وبســطات الكتــب فــي ســاحات المدينــة«.

كمــا أوضــح أن مــن جملــة أســباب لجــوء القــرَّاء إلــى اقتنــاء الكتــب المســتعملة هــو ظــروف الحــرب، حيــث قــال: 
»الكتب المســتعملة تبقى الخيارُ الأنســب للشــباب القارئ الباحث عن المعلومة والمتعطّش للتراث والفائدة، 

فــي ظــل ظــروف الحــرب ومــا يعيشــه الشــمال الســوري عامــة«.
وأردف )ســلمان(: »لكــن بعــض العناويــن لا تتوفــر إلا فــي نســختها الجديــدة، كأن يكــونَ زمــنُ تأليفهــا حديثًــا، وليــس 
مــن الســهل تأميــن نسَُــخٍ مســتعملةٍ عنهــا، لذلــك المســألة هنــا نســبية إلــى حــدٍّ مــا، وبإمكاننــا أن نخلُــص إلــى نتيجــة 

مقاربة:
ــيَر والتاريــخ والأدب، أفضــل فيــه الكتــب المســتعملة، وكل مــا  كل مــا يتعلـّـق بالتــراث مــن كتُــب التراجــم والسِّ
يتعلــق بالفنــون المعاصــرة وكتابــات المعاصريــن وبحوثهــم فإننــي أفضــل الكتــب الجديــدة، والمســألة فــي أغلــب 
الأحيــان تتوقــف عنــد المقــدرة الماديــة للقــارئ، فحتــى الكتــب المســتعملة يختلــف ســعرها مــن مكتبــة إلــى أخــرى، 

تبعًــا لمعطيــات معينــة مــن اســم الــدار الناشــرة واســم المحقــق والشــارح.«
وختامًــا يقــول )ســلمان(: »يجــب ألاَّ ننســى الربــح المــادي للمكتبــة، الــذي يضــاف إلــى قيمــة الســعر الــذي يطلبــه 

صاحــب الكتــاب، وكل ذلــك ســيتحمله القــارئ النهــم الــذي لا ينهــي حبــه وشــغفه للقــراءة.« 

إقبال كبير على تداول 
الكتب المستعملة في 

الشمال السوري
بشرى اليوسف
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عن النجاح والتقدم والتغيير 
والنهضـة،  والتقـدم  التغييـر  عـن  أحيانـًا  ويتحدثـون  والتفـوق،  النجـاح  عـن  كثيـرًا  اليـوم  شـباب  يتحـدث 
ـرون عـن كل هـذه المفـردات كمرادفـات لتحقيـق أحلامهـم وطموحاتهـم التـي يبذلـون حياتهـم مـن  ويعبِّ

أجلهـا، ويسـعون لبنـاء وطنهـم مـن خلالهـا. 
على أبواب عام جامعي جديد، بعد صدور نتائج الثانوية العامة بالأمس، والتي شهدت نسبًا عالية من 

التفوق، لابدّ لنا من وقفة بسيطة أمام هذه المعاني المتداخلة. 
لا شـك أن النجـاح أمـر ضـروري، والنجـاح بتفـوق هـو الأفضـل، وهـي قيـم غيـر مسـتغنى عنهـا مـن أجـل 
التقـدم للأمـام، وصناعـة النهضـة وتحقيـق التغييـر، لكـن لابـدّ هنـا مـن ملاحظـاتٍ ثـلاث علـى درجـة كبيـرة 

مـن الأهميـة: 
الأولـى تتمثـل فـي أن النجـاح هـو خطـوة وليـس كل شـيء، هـو النتيجـة التـي تعطـي تقدمًـا فرديـًا، يزيـد مـن 
خبرات الإنسان ومهاراته، ولكن لا يمكن أن تمنح الإنسان قدرة على التقدم إذا بقيت في إطارها الفردي 
فعـدد  حالنـا،  هـذا  كان  لمـا  والتغييـر  النهضـة  تحقيـق  علـى  قـادرون  الناجحـون  كان  ولـو  الإطـلاق،  علـى 

الناجحيـن الذيـن ينتمـون لمجتمعنـا كبيـر جـدًا، لكنهـم متفرقـون منتشـرون فـي أصقـاع الأرض. 
إذًا لا بـدّ مـن عمـل جماعـي يكـون الناجحـون هـم المحـرك الرئيـس فيـه، الـذي يدفـع العجـلات للتقـدم 
للأمـام، وبـدون هـذا العمـل الجماعـي سـيبقى النجـاح مجـرد ألـق نعايشـه ولا نشـعر بنتائجـه، وبالتالـي 
النجـاح الحقيقـي هـو نجـاح المجمـوع، وليـس نجـاح الفـرد، ويبقـى الفـرد فاشـلاً مـا لـم يسـتطع التأثيـر 

بمحيطـه وتحقيـق التغييـر بـه عبـر عمـل جماعـي. 
الملاحظـة الثانيـة: تكمـن فـي أن للنجـاح بريـق خـاص يجعلنـا نفـرح بمنجزاتنـا، لكنـه يعمـي أبصارنـا عـن 
رؤيـة الواقـع مـن حولنـا، هـذا البريـق مفيـد مـن حيـث إنـه يشـحذ الهمـم، ويبعـث الحمـاس، ولكـن علينـا أن 
نسـتوعبه دون اندفـاع يهمـل التفكيـر والتأمـل بالخطـوات القادمـة، فالكثيـر مـن النجاحـات الجميلـة قـد لا 
يكـون لهـا الأولويـة فـي حياتنـا، وقـد تكـون هنـاك مهـام صعبـة تحتـاج أن نعـرّج تجاههـا بصبـر ومثابـرة، هـي 

مـا يجـب أن نحقـق فيهـا نجاحاتنـا المؤثـرة التـي تسـتطيع تدويـر عجلـة التغييـر الـذي نسـعر إليـه. 
لـه، فلـن نحقـق التقـدم مالـم نبـدأ  والملاحظـة الثالثـة: تكمـن فـي أنّ التغييـر هـو سـببٌ للتقـدم، ونتيجـةٌ 
بالتغييـر، وأهـم مـا يجـب أن يتغيّـر هـو أنمـاط تفكيرنـا، وطريقـة نظرنـا للعالـم مـن حولنـا، وطريقـة فهمنـا 

للنجـاح الـذي نريـده، وتوظيفـه بالشـكل الأمثـل لنحـدث التأثيـر والتغييـر حولنـا مـرة أخـرى.
أخيـرًا .. آمـل التوفيـق للجميـع فـي أهدافهـم، ولكـن هـذه البـلاد مسـؤوليتنا جميعًـا، ولا بـدّ أن نتكاتـف لكـي 

ننهـض بهـا إلـى حيـث يليـق بنجاحاتنـا وتضحياتنـا وأحلامنا. 
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